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پسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستمین 

رالصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيد العالین ۰ وسیدنا 
محمد الصادق الأمين صاحب السيرة العطرية والزكية وبعد " فاننا 
نقدم لكل قاری وباحث ودارس سيرة لعالم أرنتيه من الفقهاء الحنابلة 
الذى أثر الكتبة. العربية بمصنفاته فى شتى العلرم الدينية کالتفسیر 
والحديث , هذا الفقیه هو ابن تيمية « احمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام » الذى ولد فى أيام الظاهر الذى كان يحكم أنذاك مصر 
والشام وبعنی أخر قضى أيام صباه فى حكمه , فلما مات الظاهر 
بیبرس كان ابن تيمية شاباً پالفاً من العمر . وکانت أسرة ابن تيمية 
تقیم فى حران وتعرف وتشتهر بالعلم والدين حنبلية العقيدة والذهب 
وترأس هذا الذهب فى تلك الکان, وکان جده من أئمة الذهب 
احنبلی. قال العلامة شمس الدین الذهبی [ « قال لى شيخ الاسلام 
ابن تيمية بنفسه أن الشیغ ابن مالك كان یقرل : لقد آلان الله الفته 
لجد الدین بن تيمية كما آلان الحديد لدارد عليه السلام » ] . 
وکان یقول أيضا أن جدنا مجد الدین كان فيه شىء منه السورة 
والغضب وقد سأله العلماء مرة عن مسألة علمية ١‏ فقال له إن جراب 
هذه المسألة على ستين طريقاً ثم عدد عليه كل جراب واحداً بعد 
الاخر فقال له : حسبك أن تعيدها إنه دهش بهذا الذكاء النادر 
وبهت. توفی جده سئة ۱۵۲ ه 2 ومن آشهر تصاليفه وتذكاره 


العلمى. کتاب منتقی الأخبار یجمم الأحاديث حول الأبواب الفتهية 
التی تعتبر دلیلاً هل اللاب ومرجعهم » رقد تصدی عالم الیمن 
الشوکانی لشرح الکتاب پأسم نيل الأوطار الذی یحتل مکانه مرموقة 
فى الارساظ العلمية رالتدرسبه لا یحتری عليه من حسن التلخیص 
وجردة الترتیب والبحوث القنعة وسعة نظر اللف ورحابة قلبه . 

آما والد ابن تيمية الشیخ شهاب الدین عبد الحليم بن تيمية 
فقد كان عالماً محدثأ وفقيها حنبلیاً رصاحب تدريس وإفتاء .ولا انتقل 
من حران إلى دمشق قام بالتدريس بصورة منظمة في الجامع الأمرى 
الذى كان يعتبر مركزا لكبار العلماء والمدرسين ‏ ولم يكن يسع كل 
عالم أو مدرس أن يدرس فيه وقد كانت دورسه تتميز بالأرتجال 
والتكلم عن ظهر لب من غير أن يستعين بكتاب ؛ انا كان يعتمد 
على ذاكرته وحفظه وولی شياخة دار الحديث السكرية بالقصاعين 
وبها كان سكنه . مات سنة ۱۸۲ ها. 


خلال هذا الجر ظهر ابن تيمية دراسة العلوم بإهتمام وعناية 
بالغين , يتحدث عنه مژرخره ومعاصروه من العلماء والفقهاء انه 
رغم صغر سنه لم يكن يتجه إلى الملاعب راللاهی كما يعمل ويفعل 
الأطفال فلم يكن يضيع فيها وقته ولكن كان على ذلك مطلعا على 
آمرر الحياة والمجتمع فى ذلك الرقت وخبيراً بأحوال الدينة وعادات 
الناس وأخلاتهم ولمم اا ته آنا كان زاسع النظر ۰ عمیق 
الدراسة للحياة والمجتمع؛ ولم يكن يعيش فى عزله عن الناس قابعآ 
فى ركن علمى فحسب . 


درس ابن تيمية العلرم العررفة فى عصره ۰ وعنی بالعريية 
عناية كبيرة وبرع فى اللغة واللحو براعة تامة وقد اعتنی بدراسة 
الكتاب لسیبویه بنظر ناقد وعقل فاحص » وعني مع دراسته للعلوم 
بالخط , والحساب ٠‏ والرياضة . واعتنى بالعلوم الدينية من الفقه 
رالاصول رالفرانضش . والدیث ‏ والتفسیر + آما الفته الئل فته 
ورئه من أبائه ویقرل ابن عبد الهادی [ « إن شیرخه الذين سمع 

منهم أكثر من مانتى شيخ , وسمع مسند الإمام أحمد مرات وكذلك 
الصحاح الستة مرات عدیدة » ) ۱ 


أما التنسیر فکان أحب موضوع لدی أبن تيمية وکان له شغف 
زائد بهذا الفن یتحدث أنه درس أكثر من مائة کتاب فى تفسیر" 
القرأن . 

وكان لابن تيمية میزات فى مصنفاته التی بلغت ألف رثلاثمائة 
مجلدة منها تعمقه باصول الدین وشدة العاطفة راحماسة فى تفسیر 
الایات القرآنية إلى جانب يلك أسلوب الوسوعة العلمية وقوة اللغة 
رالبلاغة والخطابة , والادب » والشجاعة » وهذا ما قاله تلیمده 
احانظ سرج الدين عنه « وکان إذا رکب الخيل یجرل فى العدو 
كأعظم الشجعان ۰ ویترم كأثبت الفرسان وینکی العدر من كثرة 
الفتك بهم ويخرض بهم خرض رجل لا يخاف الموت . » 

مات ابن تيمية فى العشربن من ذى القعدة سنة ثمان رعشرین 
وسبعمائة بعد أمتحن وتعرضه للأذى اکثر من مرة , وكان قد ولد 


سنة |حدی وستين وستمائة . صفرة القول ابن تيمية من أعلام الفکر 
والفقه الحنبلى رصاحب مدرسة للتجدید رالترحید وإبطال العتائد 
والتقاليد العادية للاسلام ٠‏ فلهذا نقرم باظهار ثلائة من أعماله دون 
التعمق فى ناحية الفقه . فتقدم تراجم وتعليقات لاشهر العلماء 
والفقهاء الذین نتل عنهم ابن تيمية دون التعرض للمذاهب . 
نقدم لكل تاری وباحث ودارس هذه الأعمال لاطلاع العالم على 

أصالة الحشارة العربية ومدى اناا : 

وهله الولنات 1 


۱ - التحفة العراقية . 
۲ - أمراض القلوب رشنائها . 
۳ - العبودية . 
وأسال الله العرن والترفیق فى خدمة العلم والاسلام . 


د / محمد زینهم محمد عزب 
التاهرة فى ١4١.‏ ه / ١585‏ م 


بسماللهالرحمزالرحيم 
الحمد لله رب العالمين 


العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة : فالصلاة » والزكاة ؛ والصيام » والحج » وصدق الحديث , وأداء 
الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الارحام ‏ والوفاء بالعهود » والامر بالعروف 
والنهی عن المنكر » والجهاد للكفار والمنافقين » والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين والملوك من الادمیین والبهائم » والدعاء والذكر » والقراءة » وأمثال 
ذلك من العبادة . وکذلك حب الله ورسوله » وخشية الله ؛ والانابة إليه › 
واخلاص الدین له » والصنبر لحکمه , والشکر لنعمه » والرضاء بقضائه › 
والتوکل عليه › والرجاء لرحمته » والخوف لعذابه . وأمثال ذلك » هی من 
العبادات لله . 


وذلك أن العبادة لله هى الغاية المحبوبة لله والرضية له » التی خلق لها 
كما قال تعالی [ وماخلقت الجن والانس إلا لیعبدون ) )١(‏ . وبها أرسل 
جمیم الرسل كما قال نوح لقومه [اعبدوا الله مالکم من إله غیره ) (؟) . 
وكذلك قال هود (؟) وصالح (*) وشعیب (* وغیرهم لقومهم وقال تعالى 
(۱) ۵۱ الذاريات . 
(؟) ۰٩‏ الاعراف , 
(۲) هود [ 16 الاعراف ] . 
(۶) ۷۲ الأعراف , 
0( 


ه) 86 الاعراف , 


( ولقد بعثنا فى کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت , فمنهم من 
هدی الله ؛ ومنهم من حقت عليه ) (۱). 

وقال تعالی [ وماآرسلنا من قبلك رسول إلا نوحى إليه أنه لا له إلا آنا 
فاعبدون] . 

وقال تعالی [ وأن هذه آمتکم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون ) (۲)کما قال 
فى الآية الأخرى [ يايها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً إلى بما 
تعملون علیم )(۲) وجعل ذلك لازما لرسله إلى الوت كما قال [ واعبد ربك 
حتی ياتيك اليقين ) (*) وبذلك رصف ملائكته وانبیاعه فقال تعالی : [ وله من 
فى السموات وا لارض ومن عنده لایستکیرون عن عبادته ولایستحسرون » 
یسبحون اللیل والنهار لایفترون ] (*) وقال تعالی [ إن الذين عند ربك 
لایستکبرون عن عبادته ویسبحونه له ویسجدون ) ( أوذم المستكبرين عنها 
بقوله ( وقال ربكم ادعونى استجب لکم › إن الذین یستکبرون عن عبادتی 
سیدخلون جهنم داخرین ) ")ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالی : 
[عینا يشرب بها عباد الله یفجرونها تفجيرا ] () وقال [ وعباد الرحمن 


(۱) ۳۱ النحل . 
٩۲ )5(‏ الأنبياء . 

(۳) ۰۱ الزمنون . 

. الحجر‎ ۹٩ )۶( 

. الأنبياء‎ ۱٩ )0( 

(5) الاعراف ( فى آخر السورة ) . 
(۷) ۱۰ غافر . 


. الانسان‎ ١ )۸( 


۱۱ 


الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . 
والذين يبيتون لربهم سجاً وقياما ] (۱) الايات ء ولا قال الشيطان . 

(فيما اغويتنى لأزينن لهم فى الارض ولأغوينهم أجمعين › إلا عبادك 
منهم المخلصين ] (۲) قال الله تعالى [ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا 
من اتبعك من الغاوين ) (۳) . 

وقال فى وصف اللائكة بذلك [ وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد 
مکرمون لایسبقونه بالقول وهم بامره یعملون ؛ يعلم ما بين آیدیهم وما 
خلفهم ولایشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون ) (*) وقال 
تعالی ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ٠‏ لقد جئتم شیئا إذا » تکاد السماوات 
یتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الچبال هذا » أن دعوا للرحمن ولداً ٠‏ وما 
ینبفی للرهمن أن يتخذ واداً » إن كل ما فى السماوات والارض إلا آتی 
الرحمن عبداً . لقد آحصاهم وعدهم عدا .وکلهم آتیه یوم القيامة 
فردا ) ۹9 

وقال تعالی عن السیح الذی ادعیت فيه الالهية والنبوة [إن هو إلا عبد 
آنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل ] )١(‏ ولهذا قال النبی صلی الله 


(۱) ۱۳ الفرقان . 
(۲) ۳۹ الحجر . 
(۲) ۶۲ الحجر . 

(4) ۲۱ الانبیاء . 
٩۰-۸۸ )0(‏ مریم . 


(۱) 5ه الزخرف 


عليه وسلم فى الحدیث الصحيح " لاتطرونی كما آطرت النصاری عیسی بن 
مریم » إنما آنا عبد » فقولوا عبد الله ورسوله " , 

وقد نعته الله پالعبودية فى أكمل آحواله فقال فى الاسراء : [ سبحان 
الذی آسری بعبده ليلا ] وقال فى الايحاء [ فاوحی إلى عبده مااوحی ) (۱) 
وقال فى الدعوة [ وأنه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا ) (۲) 
وقال فى التحدی [ وان کنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من 
مثله ) () . 

فالدين كله داخل فى العبادة , وقد ثبت فى الصحيح أن جبریل لما جاء 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى صورة أعرابى وساله عن الإسلام 
والإيمان والإحسان فقال : " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ون محمداً 
رسول الله ؛ وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان ؛ وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلاً . قال : فما الاإمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره .قال : فما 
الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك " ثم 
قال فى آخر الحديث ' هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم " فجعل هذا كله من 


الدين . 


والدين يتضمن معنى الخضوع والذل ؛ يقال ذنته فدان أى آذللته فذل » 


(۱) ۱۰ النجم . 
۱٩ )۱(‏ الجن . 


(۲) ۲۳ البقرة . 


۱۳ 


ویقال ندین الله ندين لله أى نعبد الله ونطیعه ونخضم له . 

فدین الله عبادته وطاعته والخضوع له .. 

والعبادة أصل معناها الذل أيضا » يقال طریق معبد |ذا كان مذللا قد 
وطته الأقدام لکن العبادة الأمور بها تتضمن معنی الذل ومعنی الحب , 
فهی تتضمن غاية الذل لله بغاية الحبة له » فإن آخر مراتب الحب هو التتیم 
> وأوله العلاقة لتعلق القلب بالحبوب ٠‏ ثم الصبابة لانصباب القلب إليه › 
ثم الفرام وهو الحب اللازم للقلب ۰ ثم العشق » وآخرها التتیم يقال " تيم الله 

أى عبد الله , فالتیم العبد لمحبوبه ؛ ومن خضع لانسان مع بغضه 
فلایکون عابداً , ولز أحب شیناً ولم يخضع له لم يكن عابداً له › كما قد يحب 
ولده وصدیقه . ولهذا لایکفی أحدهما فى عبادة الله » بل يجب أن یکون 
الله أحب إلى العبد من كل شيء ۰ وأن یکون الله عنده أعظم من كل شىء › 
بل لا يستحق الحبة والذل التام إلا لله » فكل ماأحب لغير الله فمحبته 
فاسدة وماعظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا » قال تعالى : [ قل إن كان 
آباژکم وأبناؤكموإخوا نكم وا زوا جکم وعشيرتكم واموا ل اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامره)(۱) . 


فجنس الحبة يكون لله ورسوله » كالطاعة تكون لله ورسوله › والإرضاء 
لله ورسوله [ والله ورسوله أحق أن يرضوه ] )١(‏ . والإيتاء لله ورسوله [ولى 
أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ] (۲ . 


(۱) ۲۶ التوبة . 
(۷) ۱۲ التوبة , 


(۲) 5ه التوية , 


وأما العبادة وما يناسبها من التوکل والخوف ونحو ذلك فلایکون إلا لله 
وحده كما قال تعالی [ قل ياأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم 
أن لانعبد إلا الله ولانشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 
الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ] (') وقال تعالی : [ ولو آنهم 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسپنا الله سیژتینا الله من فضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون ) () فالایتاء لله ولرسوله لقوله تعالی 
(وما آتاكم الرسول فخذوه‌ومانها کم عنه فانتهوا ) .(؟) 

وأما الحسب وهو الكافى فهو الله وحده كما قال تعالى : ( الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل ](*) وقال تعالى : [ یأیها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين ) (°) أى حسبك وحسب من اتبعك الله . ومن ظن أن المعنى حسبك 
الله والمؤمنين معه فقد غلط غلطاً فاحشاً كما قد بسطناه فى غير هذا 
الموضع . وقال تعالى : ( أليءى الله بكاف عباده )() . 

وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذى عبده الله فذلله وبره وصرفه › 
وبهذا الاعتبار فجميع المخلوقين عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين 


(۱) 1۶ آل عمران . 
۰٩ )0(‏ التوبة . 

(۳) ۷ الحشر . 

(4) ۷۳ آل عمران . 
() 16 الانفال . 


۷) ۳۱ الزمر . 


والکفار وأهل الجنة وأهل النار , إذ هو ربهم كلهم وملیکهم لایخرجون عن 
مشیئته وقدره وکلماته التامات التی لایجاوزها ولا فاجر » فما شاء كان وان 
لم یشاوا وماشاعا إن لم يشاء لم يكن ؛ كما قال تعالی : ( أفغير دين الله 
يبغون وله أسلم من فى السماوات وا لارض طوعا وكرها وإليه يرجعون ) )١(‏ 
فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ٠‏ ومحییهم ۰ ومميتهم » ومقلب 
قلوبهم ومصرف أمورهم » لارب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا 
هو , سواء اعترفوا بذلك أو انكروه . وسواء علموا بذلك أو جهلوه . ولكن 
أهل الايمان منهم علموا ذلك واعترفوا به , بخلاف من كان جاهلا بذلك أو 
جاحداً له مستكبرا على ربه لايقر ولايخضع له ۰ مع علمه بان الله ربه 
وخالقه , فالعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان 
عذابا على صاحبه كما قال تعالى [ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين )) وقال تعالى : [ الذين 
آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم »وان فريقا منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون ) (') وقال تعالى [ فإنهم لايكذبونك ولكن الظالمين بایات 


الله يجحدون ) (!) .. 


فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف 
عبوديته المتعلقة بربوبية الله . وهذا العبد يسال ربه ويتضرع إليه ويتوكل 
عليه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان 


(۱) ۸۳ آل عمران . 
(۲) ۱۶ النمل . 
(۲) ۱۶۱ البقرة . 


. الأنعام‎ ۲۳ )٤( 
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والأصنام » ومثل هذه العبودية لاتفرق بين أهل الجنة وأهل النار ولايصير 
بها الرجل مؤمنا كما قال الله تعالى : [ ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون ) )١(‏ فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم 
يعبدون غيره » قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض . 
ليقوان الله ) (۲) وتال تعالى : [ قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون ؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم ؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون ؟ قل من بيده ملكوت كل شيء هو 
يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل فأنى 
شزو ١‏ 

وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة ؛ وهی الحقيقة 
الكونية التى يشترك فيها وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر 
والفاجر ۰ وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار , قال إبليس [ رب 
فانظرنی إلى يوم يبعثون ) (*) . وقال: [ رب بما آغویتنی لأزينن لهم فى 
الأرض ولأغوينهم أجمعين ](0) وقال: ( فبعزتك لاغوینهم أجمعين ] )١(‏ . 


(۱) ۱۰۱ يوسف. 
(9) ۱۹ لزخرف . 
(۳) ۸۱ المؤمنون . 
۳٩ )4(‏ الحجر . 
۳٩ )(‏ الحجر . 


() ۸۲ ص . 


۷ 


وقال : [ أرأيتك هذا الذى کرمت على ) (۱) وأمثال هذا من الخطاب 
الذی يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار قالوا : ( ربنا 
غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ) (') »وتال : [ ولو تری إذ وقفوا 
على ربهم قال لیس هذا بالحق قالوا بلی وربنا )() . 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما آمر به من 
الحقيقة الدينية التی هی عبادته التعلقة بالهیته وطاعة آمره وأمر رسله كان 
من جنس إبليس وأهل النار ۰ وإن ظن مع ذلك أنه من خواص آولیاء الله 
تعالی وأهل العرفة والتحقیق الذين سقط عنهم الأمر لشاهدة الارادة ونحو 
ذلك كان قوله هذا شراً من آقوال الکافرین بالله ورسله » حتی یدخل فى 
النوع الثانی من معنی العبد وهو العبد بمعنی العاید فیکون عابداً لله 
لایعبد إلا إياه فیطیع آمره وأمر رسله » ویوالی آولیاءه المؤمنين المتقين 
ویعادی أعداءه . 

وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالی » ولهذا كان عنوان التوحید لاله إلا 
الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا یعبد أو یعبد معه إلها آخر . 

فالاله الذی یالهه القلب بکمال الحب والتعظیم وا لاجلال وا لاکرام والخوف 
والرجاء ونحو ذلك ؛ وهذه العبادة هى التی يحبها الله ویرضاها ؛ وبها 
وصف الصطفین من عباده » وپها بعث رسله ؛ وأما العبد بمعنی العبد 


)۱( سورة الاسراء , 
)۲( ۹ الژمنون . 


(۳) ۲۰ الاتعام . 


سواء آقر بذلك آو آنکره فتلك يشترك فیها المؤمن والکافر » وبالفرق بين 
هذين النوعین یعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة فى عبادة الله ودینه 
وآمره الشرعی التی یحبها ویرضاها ویوالی آهلها ویکرمهم بحسبه » وبين 
الحقائق الكونية التی پشترك فیها المؤمن والکافر والبر والفاجر التی من 
اکتفی بها ولم یتبع الحقائق الدينية كان من أتباع |بلیس اللعين والکافرین 
برب العالین , ومن اکتفی بها فى بعض الامور دون بعض أو فى مقام أو 
حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب مانقص من الحقائق الدينية . 

وهذا مقام عظیم فيه غلط الفالطون , وکثر فيه الاشتباه على السالکین ؛ . 
حتی زلق فيه من آکابر الشیوخ النتسبین إلى التحقیق والتوحید والعرفان 
مالایحصیهم إلا الله الذی یعلم السر وا لاعلان . 

وإلى هذا آشار الشیخ عبد القادر رحمه الله (۱) فیما ذكر عنه بان كثيرا 
من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء ؛ والقدر آمسکوا ۰ إلا آنا فأنى انفتحت 
لى فيه روزنة (۲) فنازعت أقدار الحق بالحق للحق » والرجل من یکون 
منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر . 

والذى ذکر الشیخ رحمه الله هو الذی آمر الله به ورسوله لکن کثیر من 
الرجال غلطوا » فانهم قد یشهدون ما يقدر على أحدهم من العاصی 
والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الکفر » ویشهدون أن هذا 
جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل فى حکم ربوپیته ومقتضی مشیئته 
فیظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضاء به ونحو ذلك دینا وطریقا 


(۱) القصود بالعالم والفقیه عبد القادر الجیلانی . 


(۷) القصود بالنافذه . 


وعبادة » فیضاهون «لشرکین الذين قالوا : ( لوا شاء الله دا آشرکنا ولا 
آبازنا ولا حرمنا من شيء )(۱) وقالوا : [ انطعم من لو یشاء الله آطعمه ] . 
وقالوا : [ لو شاء الرحمن ما عبدناهم ] (" )رلو هدوا لعلموا أن القدر آمرنا 
أن نرضی به ونصر على موجبه فى الصائب التی تصیبنا کالفقر والرض 
والخوف »قال تعالی : ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله » ومن یژمن 
بالله يهد قلبه ) (") , قال بعض السلف : هو الرجل تصیبه فیعلم آنها من 
عند الله » فیرضی ویسلم . وقال تعالی : [ ما آصاب من مصيبة فى 
الارض ولا فى آنفسکم إلا فى کتاب من قبل أن نبرآها إن ذلك على الله 
يسير , لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفر حوا بما آتاكم ] (؛) . 

وفى الصحيحين عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : " احتج آدم 
وموسي , فقال موسى أنت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ؛ فلماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة ؟ فقال آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » فهل 
وجدت ذلك مکتوبا على قبل أن أخلق ؟ قال : نعم . قال فحج آدم موسى " 
وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر 
فان هذا لايقوله مسلم ولايقوله عاقل › ولو كان هذا عذراً لإبليس وقوم نوح 
وقوم عاد وكل كافر ۰ ولاموسى أيضا لام لادم عليه السلام لأجل الذنب » 
فإن آدم تاب الله عليه فاجتباه وهداه , ولكن لامه لأجل المصيبة التى لحقتهم 


۱٤۸ )۱(‏ الأنعام . 
(۲) ۲۰ الزخرف . 
١١ )۳(‏ التغابن . 


. الحدید‎ ۲ )٤( 


بالخطيئة . ولهذا قال له : فلماذا آخرجتنا ونفسك من الجنة " فاجابه آدم 
بان هذا كان مکتوبا قبل أن یخلق ۰ فکان العمل والصيبة الترتبة عليه 
مقدراً » وما قدر من الصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضاء 
پالله ريا . 
وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب , وإذا آذنب فعلیه أن يستغفر ویتوب 
الله حق واستغفر لذنبك ) () وقال [وأن تصبروا وتتقوا لایضرکم كيدهم 
شیئا ) (") وقال تعالى : ( وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) 
1 وقال پوست : [ إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر 
المحسثي | 4) . 
وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر بحسب قدرته , ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ٠‏ ويوالى 
أولياء الله » ويعادى أعداء الله » ويحب فى الله ويبغض فى الله تعالى كما 
قال تعالی : [ يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ؛ يخرجون الرسول وإياكم ) (°) إلى 
قوله : ( قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم 


(۱) 6ه غافر . 
(۲) ۲۰ آل عمران . 
(۳) ۸۱ آل عمران . 
٩۰ )4(‏ يوسف . 


(ه) ۱ المتحنة . 


۳۱ 


إنا برآء منکم ومما تعبدون من دون الله » کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم 
العداوة وا لبغضاء آبدا حتی تؤمنوا بالله وحده ] وقال تعالی : ( لاتجد قوما 
یژمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا ابا مهم أو 
آخوتهم أو عشيرتهم , أولئك کتب فى قلوبهم ‏ یمان وأيدهم بروح مته ] )١(‏ 
وقال تعالی : [ آم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین فى 
الارض آم نجعل المتقين کالفجار ] () وقال تعالی : [ أفنجعل السلمین 
کالجرمین ] () وقال تعالی : [ آم حسب الذین اجترحوا السیئات أن 
نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
یحکمون ](*) وقال تعالی : [ وما يستوى الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا 
النور ولا الظل ولا الحرور وما پستوی الأحیا ءولا الأموات ](0) »وقال تعالی 
: [ ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل 
یستویان مثلا ] (1) قال تعالی : [ ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لایقدر على 
شيء ٠‏ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سراً وجهراً هل یستوون 
؟ وا لحمد لله بل آکثرهم لا یعلمون . وضرب الله مثلا رجلین آحدهما آبکم 
لایقدر على شيء وهو کل على مولاه آینما يوجهه لایأت بخیر هل یستوی هو 
ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم ] (') وقال تعالى : [ لایستوی 


(۱) ۲۲ الجادلة . 
۸)9 ص . 
(۲) ۳۰ القلم . 
(5) ۲۱ الجائية . 
(ه) ۲۱ فاطر . 
() ۲۹ الزمر . 


(۷) ۷۰ النحل , 


۳۲ 


صحاب النار وا صصاب الجنةأصحاب!اجنةهمالفائزون](١)‏ . 


ونظائر ذلك كثير مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل ؛ وأهل الطاعة 
والمعصية » وأهل البر والفجور » وأهل الهدى والضلال , وأهل الغى والرشاد 
» وأهل الصدق والكذب . 
قمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوي بين هذه الأجناس المختلفة 
التى فرق الله بينها غاية التفريق حتى يثول به الامر إلى أن يسوى الله 
بالأصنام كما قال تعالى عنهم : [ تالله إنكنا لفى ضلال مبين » إذ نسويكم 
برب العالمين ) (") بل قد ال الامر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود 
وجعلوا ما پستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود ]3 جعلوه هو وجود 
الخلوقات » وهذا من أعظم الکفر والالحاد والکفر برب العباد » وهؤلاء 
یصل بهم الکفر إلى آنهم لایشهدون آنهم عباد لابمعنی آنهم معبودون ولا 
بمعنی آنهم عابدون . إذ يشهدون آنفسهم هی الحق كما صرح بذلك 
طواغیتهم کابی عربی صاحب الفصوص وأمثاله من اللحدین الفترین کابن 
سبعین وأمثاله » ویشهدون آنهم من العابدون والعبودون ؛ وهذا لیس بشهود 
لحقيقة لاكونية ولا دينية » بل هو ضلال وعمی عن شهود الحقيقة الكونية 
حیث جعلوا وجود الخالق هو وجود الخلوق » وجعلوا کل وصف مذموم 
وممدوح نعتا للخالق وللمخلوق ؛ إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم . 
وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم » وخواصهم الذین هم أهل الکتاب 
كما قال النبی صلی الله عليه وسلم : " إن لله آهلین من الناس » قيل من 


(۱) ۲۰ الحشر . 
(۲) ۹۸ الشعراء . 


رز 


هم يارسول الله ؟ قال : آهل القرآن ‏ هم آهل الله وخاصته » فهؤلاء یعلمون 
أن الله رب كل شيء وملیکه وخالقه » وآن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات 
لیس هو حالا فیها ولا متحداً بها ولا وجوده وجودها , والنصاری کفرهم الله 
بان قالوا بالحلول والاتحاد بالسیح خاصة فکیف من جعل ذلك عاما فى 
كل مخلوق » ویعلمون مع ذلك أن الله آمر بطاعته وطاعة رسوله ونهی عن 
معصیته ومعصية رسوله ؛ وأنه لايحب الفساد ولایرضی لعباده الکفر . وأن 
على الخلق أن یعبدوه ویطیعوا آمره ویستعینوا به على ذلك › كما قال : 
(إياك تعبد وإياك نستعین ) )١(‏ . 


ومن عبادته وطاعة آمره : الأمر بالعروف والنهی عن النکر بحسب 
الامکان والجهاد فى سبیله لاهل الکفر والنفاق ۰ فیجتهدون فى إقامةدينه 
مستعینین به دافعین مزيلين بذلك ماقدر من السیثات ؛ دافعين بذكك ما قد 
یخاف من ذلك كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالاکل ویدفع به الجوع 
الستقبل » وكذلك إذا آزال البرد ودفعه باللباس » وكذلك كل مطلوب یدفع به 
مکروه ۰ كما قالوا للنبی صلی الله عليه وسلم : " أرأيت أودية نتداوی بها 
ونسترقی بها وتقاه نتقیها هل ترد من قدر الله شیثا ؟ فقال : هی من قد الله 
وفى الحدیث : " إن الدعاء والبلاء لیلتقیان فیعتلجان بين السماء والارض . 

فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدین لله » وکل ذلك من العبادة » 
وهژلاء الذين یشهدون الحقيقة الكونية وهی ربوبیته تعالی لكل شيء 
ویجعلون ذلك مانعا من أتباع آمره الدینی الشرعی على مراتب فى الضلال : 


(۱) الفاتحة ( فى سورة الفاتحة ) . 


٤ 


فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً ۰ أتباع أمره الدینی الشرعی على 
مراتب فى الضلال : فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً , فیحتجون بالقدر فى 
كل ما يخالفون فيه الشريعة » وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصاری 
وهى من جنس قول المشركين الذين قالوا : [ لو شاء الله ما أشركنا 
ولاآباژنا ولا حرمنا من شيء )(۱) وقالوا : [ لو شاء الله ماعبدناهم ) () , 
وهؤلاء من أعظم أهل الارض تناقضاً » بل كل من احتج بالقدر متناقض › 
فإنه لایمکنه أن يقر کل آدمی على مافعل . فلابد إذا ظلمه ظالم أو ظلم 
الناس ظالم وسعی فى الارض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ویستحل 
الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من آنواع الضرر التی قوام للناس 
بها أن یدفع هذا العدوان . ویعاقب الظالم بما يكف عدوان آمثاله » فیقال له 
إن كان القدر حجة فدع کل آحد یفعل ما یشاء بك وبغيرك » وإن لم يكن 
حجة بطل أصل قولك . 

وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لايطردون هذا القول 
ولا پلتزمونه » وإنما هم بحسب أهوائهم وآرائهم » كما يقال فيهم بعض 
العلماء : أنت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى . أى مذهب وافق هواك 
تمذهب يه . 

ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهى لازم لمن 
شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا ؛ أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه 
مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فانه 


(۱) ۶۸ الأنعام . 


(۲) ۲۰ الزخرف . 


To 


يرتفع عنه الأمر والنهی والوعد والوعيد . وقد يقولون من شهد الارادة سقط 
عنه التکلیف . ویزعم آحدهم أن الخضر سقط عنه التکلیف لشهوده الارادة 
, فهؤلاء یفرقون بين العامة وبين الخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية 
فشهدوا أن الله خالق آفعال العباد وأنه مريد لجمیم الکائنات » وقد یفرقون 
بين من يعلم ذلك علما وبين منیراه شهودا › فلایسقطون التکلیف عن من 
يؤمن بذلك ویعلمه فقط ولکن عن من يشهده فلایری لنفسه فعلا أصلا › 
وهوّلاء یجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التکلیف على هذا الوجه . 

وقد وقع فى هذا طوائف من النتسبین الى التحقیق والعرفة والتوحید » 
وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن کون العبد یمر بما يقدر عليه خلافه كما 
ضاق نطاق العتزلة من القدرية عن ذلك . 

ثم العتزلة أثبتت الأمر والنهی الشرعیین وردت القضاء والقدر الذی هو 
إرادة الله العامة وخلقه لافعال العباد » هولاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا 
الامر والنهی فى حق من شهد القدر إذ لم یمکنهم نفی ذلك مطلقا » وقول 
هؤلاء شر من قول العتزلة , ولهذا لم يكن فى السلف من هؤلاء أحد . 
وهؤلاء یجعلون الامر والنهی للمحجوبين الذين لم یشهدوا هذه الحقيقة 
الكونية » ولهذا يجعلون من وصل إلى هذه الحقيقة سقط عنه الأمر والنهي 
وصار من الخاصة › وربما تولوا على ذلك قوله تعالى : [ واعبد ربك حتى 
ياتينك اليقين ) )١(‏ وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة , وقول هؤلاء كفر 
صريح » وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الأمر والنهى لازم لكل عبد مادام عقله حاضراً إلى أن 
يموت ,؛ لايسقط عنه الأمر والنهى لابشهوده القدر ولابغير ذلك فمن لم 


(۱) 4 الحجر . 


۳۹ 


یعرف ذلك عرفه ويين له » فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهی فانه 

وقد کثرت مثل هذه القالات فى التأخرین » وأما التقدمون من هذه الامة 
فلم تكن هذه القالات معروفة بینهم ؛ وهذه القالات هی محادة الله ورسوله 
ومعاداة له وصد عن سبیله ومشاقة له وتکذیب لرسله ومضادة له فى حکمه ؛ 
وإن كان من یقول هذه القالات قد يجهل ذلك ویعتقد أن هذا الذی هو عليه 
طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد أن 
الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما يحصل له من الأحوال القلبية , أو 
أن الخمر حلال له لکونه من الخواص الذین لایضرهم شرب الخمر . أو أن 
الفاحشة حلال له لأنه صار کالبحر لاتکدره الذنوب ونحو ذلك . 

ولاریب أن الشرکین الذين کذبوا الرسل یترددون بين البدعة الخالفة 
لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله » فهؤلاء الاصناف 
فیهم شبه من الشرکین إما أن یبتدعوا وإما أن یحتجوا بالقدر وإما الان 
یجمعوا بين الامرین كما قال تعالی عن الشرکین : [ وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباعنا والله أمرنا بها قل إن الله لایأمر با لفحشاء أتقولون 
على الله مالا تعلمون )١(]‏ وكما قال تعالى عنهم [ وقال الذين أشركوا لو 
شاء الله ما اشركنا ولاآبانا ولاحرمنا من شيء] (۲) . 


وقد ذكر عن المشركين ماابتدعوه من الدين الذى فيه تحليل الحرام 
والعبادة التى لم يشرعها الله بمثل قوله : [ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر 


(۱) ۲۸ الاعراف . 


(۲) ۶۸ الائعام . 


۳۷ 


لایطعمها | لا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لایذکرون اسم 
الله علیها افتراء عليه ) (۱) إلى آخر السورة , وکذلك فى سورة الاعراف 
[۲۷ ] فى قوله تعالی : ( یابنی آدم لایفتننکم الشیطان كما آخرج آبویکم 
من الجنة ) إلى قوله ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها أباعنا ؛ الله 
آمرنا بها » قل إن الله لایامر بالفحشاء ] إلى قوله [ قل آمر ربی بالقسط 
واقیموا وجوهکم عند کل مسجد ) إلى قوله [ وکلوا واشربوا ولاتسرفوا 
إنه لایحب | لسرفین . قل من حرم زينة الله التی آخرج لعباده و لطیبات من 
الرزق قل هی للذین آمنوا فى الحياة الدنیا خالصة یوم القيامة ] إلى قوله 
[ قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبفی بغير 
الحق وان تشرکوا بالله مالم ینزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون ] . 

وهؤلاء قد پسمون ما حدثوه من البدغ حقيقة › كما یسمون مایشهدون 
من القدر حقيقة ۰ وطریق الحقيقة عندهم هو السلوك الذی لايتقيد صاحبه 
بأمر الشارع ونهیه ۰ ولکن بما يراه وینوقه ویجده ونحو ذلك » وهؤلاء 
لایحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم أتباع آمر الله ورسوله نظیر بدع آهل 
الکلام من الجهمية وغیرهم الذين یجعلون ماابتدعوه من الاقوال الخالفة 
للکتاب والسنة حقائق عقلية جب اعتقادها دون مادلت عليه السمعیات » ثم 
الکتاب والسنة |ما أن یحرفوه عن مواضعه وإما أن یعرضوا عنه بالكلية 
فلایتدبرونه ولایعقلونه بل یقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم 
لنقیض مدلوله » ولذا حقق على هؤلاء مایزعمونه من العقلیات الخالفة 


(۱) ۱۳۸ الاتعام . 


۲۸ 


للکتاب والسنة وجدت جهلیات واعتقادات فاسدة » وکذلك أولئك إذا حقق 
علیهم مایزعمونه من حقائق أولياء الله المخاافة للکتاب والسنة وجدت من 
الاهواء التی یتبعها أعداء الله لاأولایاژه . 

وأصل ضلال من ضل هو تقدیم قياسه على النص النزل من عند الله , 
وأختياره الهوى على آتباع أمر الله » فان الذوق والوجد ونحو ذلك هو 
بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته . 

فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبى صلى الله عليه 
وسلم بقوله فى الحديث الصحیح " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » ومن كان يحب المرء لايحبه إلا 
الله » ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن 
يلقى فى النار " وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : " ذاق 
طعم الإيمان من رضى بائله ربا وبألإسلام دينا وبمحمد نبيا " . 

وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه » قيل لسفيان بن 
عيينة(١)‏ : مابال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم ؟ فقال : أنسيت 
قوله تعالى : [ واشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم ) () أو نحو هذا الكلام » 


(۱) هو آبو محمد الكوفى الاعور سفيان بن عيينة بر أبى عمران ميمون الهلالى أحد أئمة الإسلام 
روى عن عمرو بن دينار والزهرى وزياد بن علاقة وزيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر ؛ وعنه الشافعى 
فآبخ المديتى. وائن حفن نادن رافوية والقلهين مات که ۵۱۸ 

انظر : تاريخ بغداد ۱۷۶/۹ , تذكرة الحفاظ 515/١‏ ۰ حلية الأولياء ۲۷۰/۷ , ميزان الاعتدال 


2/۲ 


٩۳ )۷(‏ البقرة 


۳۹ 


فعباد الأصنام یحبون آلهتهم كما قال تعالی ی 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حبا لله )١(]‏ وقال 
[فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ؛ ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله ) (") وقال [ إن يتبعون إلا الظن »وما تهوى 
الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) () ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع 
الشعر والأصوات التى تهيج المحبة المطلقة التى لاتختص بأهل الإيمان بل 
يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان 
ومحب الاخوان ومحب الردان ومحب النسوان ٠»‏ وهؤلاء الذين يتبعون 
أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب »السنة وما كان عليه 
سلف الأمة . 

فالخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته وطاعة رسله لايكون 
متبعا للدين الذى شرعه الله كما قال : [ ثم جعلناك على شريعة من الأمر , 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لایعلمون إنهم أن يفوا عند من اله شين ٠‏ 
وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ٠‏ والله ولى المتقين ) (*) بل يكون متبعا 
لهواه بغير هدى من الله .قال تعالى : [ آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
مالم ياذن به الله (*) فى ذلك تارة يكونون على بدعة يمسونها حقيقة 


(۱) ۱۱۵ البقرة . 
(۲) ۵۰ القصص . 
(۲) ۱۱۱ الأثعام . 
(۵) ۱۸ الجائية . 


(۰) ۲۱ الشوری . 


یقدمونها على شريعة الله » وتارة یحتجون بالقدر الکونی على شريعة الله 
كما أخبر به تعالى عن المشركين كما تقدم » ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم 
قدرا وهم مستمسكون بالدين فى أداء الفرائض الشهورة واجتناب 
المحرمات المشهورة ٠‏ لكن يغلطون فى ترك ما آمروا به من الأسباب التى 
هی عبادة » ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك » مثل من 
يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة 
بناء على أن من شهد القدر على أن ما قدر سيكون لاحاجة إلى ذلك ؛ وهذا 
غلط. عظيم ٠‏ فان الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة 
بأسبابها , كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : " إن الله خلق للجنة أهلا 
خلقها لهم وهم فى أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون . وخلق للنار 
أهلا خلقها لهم وهم فى أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون . وخلق 
للنار أهلا خلقها لهم وهم فى أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون " 
وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم : " إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم 
وهم فى أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون ٠‏ وخلق للنار أهلا خلقها 
لهم وهم فى أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون " وكما قال النبى صلى 
الله عليه وسلم لما أخبرهم بان الله كتب المقادير " فقالوا يارسول الله أفلا 
ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال : لا » اعملوا فكل ميسر لما خلق له , 
أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة » وأما من كان 
من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة ' . 

فما أمر الله به عباده من الأسباب هو عبادة › والتوكل مقرون بالعبادة 
كما فى قوله تعالى : [ فاعبده وتوكل عليه ] )١(‏ وفى قوله : [ قل هو ربى 


(۱) ۱۲۲ هود . 


۳۱ 


لا إله إلا هو عليه توکلت وإليه متاب ] )١(‏ ومن قول شعیب عليه السلام : 
[عليه توکلت وإليه أنيب ] (۲ ومنهم طانفة قد تترك الستحبات من الاعمال 
دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك » ومنهم طائفة پفترون بما بحصل لهم من 
خرق عادة - مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو 
ذلك - فیشتغل أحدهم عما آمر به من العبادات والشکر ونحو ذلك ؛ فهذه 
الامور ونحوها كثيرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجیه » وانما ینجو العبد 
منها بملازمة آمر الله الذى بعث به رسوله فى كل وقت كما قال الزهری : 
كان من مضى من سافنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة ؛ وذلك أن السنة 
كما قال مالك (") رحمة الله مثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا » ومن تخلف 

والعبادة والطاعة والاستقامة ۰ ولزوم الصراط المستقيم ونح ذلك من 
الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان . 

أحدهما أن لایعبد إلا الله .. 

والثانى أن يعبده بما أمر وشرع ولابغير ذلك من الأهواء والبدع » قال 
تعالى : [ فمن كان پرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعادة ربه 
أحدا ] (*) وقال تعالى : [ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره 


(۱) ۳۰ الرعد . 
(۷) ۱۱۰ الشوری . 
(۲) انظر : ترجمته فى البداية والنهاية ۱۷6/۱۰ ۰ تذكرة الحفاظ ۲۰۷/۱ , تهذيب الاسماء 


٥/۱ 


. الكهف‎ ۱۱۰ )٤( 


۳۲ 


عند ربه ولا خوف علیهم ولاهم یحزنون ] ()وقال تعالی : [ ومن آحسن 
|براهیم خليلاً ](") . 

فالعمل الصالح هو الاحسان وهو فعل الحسنات , والحسنات هی ما 
آحبه الله ورسوله ؛ وهو أمر به من ایچاب واستحپاب . 


فما كان من البدع التی فى الدين ليست مشروعة فان الله لایحبها 
ولارسوله فلاتکون من الحسنات ولا من العمل الصالح » كما أن ما یعلم أنه 
فجور کالفواحش والظلم لیس من الحسنات ولا من العمل الصالح » وأما 
قوله : ( ولایشرك بعبادة ربه آحدا ] (") وقوله : [ اسلم وجهه لله ] (*) 
فهو |خلاص الدين لله وحده » وکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه یقول : 
اللهم اجعل عملی كله صالحا » واجعله لوجهك خالصاً , ولاتجعل لاحد فيه 


6 


وقال الفضيل بن عياض (*) فى قوله : [ ليبلوكم أيكم أحسن 


(۱) ۱۱۲ البقرة . 

(۷) ۱۳۵ النساء . 

(۳) الکهف . 

(؛) ۱۱۲ البقرة , ۱۲ النساء . 

() هو الفضیل بن عیاض بن مسعود التمیمی الیربوعی آبو على الزاهد » آحد العباد روی عن 


الأعمش ومنصور وجعفر الصادق وسلیمان التيمي وحمید الطویل ويحي الانصاری › وعنه الشافعی 
والسفیانان وابن البارك ويحي القطان وبشر الحافي والسري السفطی , ثقة : مات بمكة ۱۸۷ ه . 


انظر : تذكرة الحفاظ ۲۶۰/۱ ۰ حلية الأولياء ۸۶/۸ ۰ شذرات الذهب ۳۱۱/۱ ۰ وفیات الاعیان 
۱ ؛ میزان الاعتدال ۳۱۱/۲ . 


۳۳ 


عملا ] (۱) قال آخلصه وأصوبه قالوا : ياأبا على ما آخلصه وأصویه ؛ 
قال : العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم یقبل , وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالصا لم يقبل » حتى يكون خالصا صوابا » والخالص أن يكون لله › 
والصواب أن يكون على السنة . فان قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله 
داخلا فى اسم العبادة فماذا عطف عليها غيرها كقوله : [ إياك نعبد وإياك 
نستعين ]() وقوله : [ فاعبده وتوكل عليه ) (') وقول نوج : [ اعبدوا الله 
واتقوه وأطيعون ) (*) وكذلك قول غيره من الرسل , قبل: هذا له نظائر كما 
فى قوله [ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ] (*) وكذلك : [ إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبفى ) )١(‏ وايتاء ذى القربى ومن العدل والاحسان ؛ كما أن الفحشاء 
والبغى من المنكر » وكذلك قوله : ( والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا 
الصلاة ) () وأقام الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب › وكذلك قوله : 
[آنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ویدموننا رفباً ورهباً ۲( ودعاؤه رغباً 


(۱) ۷ هود ء ۲ الملك . 
(۷) ۰ سورة الفاتحة . 
(۲) ۲ نوج . 

. هود‎ ۱۲۳ )٩( 

. العنکبوت‎ ۶۰ )0( 
, النحل‎ ٩۰ )١( 

(۷) ۷۰ الاعراف . 


. الانبیاء‎ ٩۰ )۸( 


۳ 


ورهباً من الخیرات ‏ وآمثال ذلك فى القرآن كثير . 

وهذا الباب یکون تارة مع کون آحدهما بعض الاخر فیعطف عليه 
تخصيصاً له بالذکر لکونه مطلوبا بالعنی العام والعنی الخاص ٠‏ وتارة 
تکون دلالة الاسم نتنوع بحال الافراد والاقتران » فإذا أفرد عم وإذا قرن 
بغيره خص , كاسم الفقیر والسکین لا آفرد آحدهما فى قوله تعالی 
[للفقراء الذين أحصروا فى سبیل الله ] (۱) وقوله [ إطعام عشرة مساکین ) 
ع قرن بينهما فى قوله تعالى : [ إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين ) ( ۳ صارا نوعين » وقد قيل إن الخاص المعطوف على 
العام لايدخل فى العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب . 

والتحقيق أن هذا ليس بلازم قال تعالى : [وملانکته ورسله وجبريل 
وميكال] (*) وقال تعالى : ( من كان عدواً لله ) وقال تعالى :(°) ( وإذا 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبرا هيم وموسى وعيسى ومريم ) 
وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة : تارة لكونه له خاصية ليست 
لسائر أفراد العام كما فى نوح وابراهیم وموسی وعيسى . وتارة لكون 
العام فيه إطلاق قد لايفهم منه العموم كما فى قوله ( هدى للمتقين › الذين 
يؤمنون بالغیب وقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون › والذين يؤمنون بما 


(۱) ۲۷۳ البقرة . 
۸٩ )۷(‏ الائدة . 

(۳) ۱۰ التوبة . 
(۶) ۹۸ البقرة . 
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۳۵ 


أنزل إليك وما أنزل من قبكك ] )١(‏ فقوله [ يؤمنون بالفیب ) یتناول الغيب 
الذي يجب الإيمان به . لكم فيه إجمال » وليس فيه دلالة على أن من الفیپ 
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ؛ وقد يكون من القصود أنهم يؤمنون 
بالمخبر به وهو الغيب › وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ( اتل ها أوحى إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة] (۲) وقوله تعلى : [ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ) (5) 
وتلاوة الكتاب هی اتباعه كما قال ابن مسعود فى قوله : [ الذين اتيناهم 
الكتاب يتلونه حق تلاوته ](*) قال : يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون 
بمتشابهه ويعملون بمحكمه » فأتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها » لكن 
خصصها بالذكر لمزيتها , وكذلك قوله لموسي : [ إننى آنا الله لا إله إلا آنا 
فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ](*) وأقام الصلاة لذكره من أجل عبادته 
وكذلك قوله تعالى : [ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) ('أوقوله : (اتقوا الله 
وابتفوا إليه الوسيلة ) (") وقوله : [ اتقوا الله وكونوا ممع 


(۱) أول البقرة . 
(۲) ۶۰ العنكبوت . 
(۲) ۱۷۰ الاعراف , 
(4) ۱۲۱ البقرة . 
(0) ۱6 طه . 

(1) ۷۰ الاحزاب 


(۷) ۳۵ الائدة 


۳۹ 


الصادقین ) () فان هذه الامور هى آیضا من تمام تقوی الله فكذلك قوله 
[فاعبده وتوکل عليه ] (۲) فإن التوکل والاستعانة هى من عبادة الله » لکن 
خصت بالذکر لیقصدها التعبد بخصوصیتها پأنها هى العون على سائر 
آنوا ع العبادة » إذ هو سبحانه لایعبد إلا بمعونته . 


إذا تبين هذا فکمال الخلوق فى تحقیق عبودیته لله , وکلما ازداد العبد 
تحقیقا للعبودية ازداد کماله وعلت درجته » ومن توهم أن الخلوق یخرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها آکمل فهو من آجهل الخلق 
واضلهم . قال تعالی : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 
مکرمون, لا سیبقونه بالقول وهم بامره یعملون › یعلم ما بين آیدیهم وما 
خلفهم ولایشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون ] () وقال 
تعالی : [وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئاً إذا : تکاد السماوات 
یتقطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً . أن دعوا للرحمن ولداً » 
وماینبفی للرحمن أن يتخذ ولدا »إن كل من فى السماوات وا لارض إلا آتی 
الرحمن عبداً » لقد آحصاهم وعدهم عدا » وکلهم آتيه يوم القيامة فرداً ) 
وقال تعالی فى السیح : [ إن هو الا عبد آنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنی 
إسرائيل) (*) وقال تعالی : [ وله من فى السماوات والارض ومن عنده 
لایستکبرون عن عبادته ولایستحسرون › یسبحون اللیل وا لنهار لایفترون ) 


(۱) ۱۱۹ التوبة . 
(۲) ۱۲۳ هود . 
(۳) ۲۷ الأنبياء . 


. مریم‎ ۸٩ )۶( 


۳۷ 


(۱) وقال تعالی : [ لن یستنکف السیع أن یکون عبداً لله ولا الملائكة 
المقربون ‏ ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر فسيحشرهم | لیه جمیعا . 


فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم آجورهم ویزید هم من فضله , 
وأما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبهم عذابا آلیما ؛ ولایجدون لهم من 
دون الله ولياً ولا نصيراً ) (') وقال تعالی : [ وقال ربكم ادعونی استجیب 
لكم » إن الذين یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین ) (') وقال 
تعالى : [ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ؛ لاتسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون . فإن استكبروا 
فالذين عند ربك يسبحون له باليل والنهار وهم لايسامون ) (*) وقال تعالى 

: [ واذکر ربك فى نفسك تضرعا وخفية؛ ودون الجهر من القول بالفدی 
والآصال ولاتكن من الفافلين ؛ إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون ] (*) وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات 
بالعبادة وذمه من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن » وقد أخير الله أنه أرسل 
جميع الرسل بذلك فقال تعالى : [ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوی إليه أنه لا إله إلا انا فاعبدون ] )١(‏ وقال تعالى [ ولقد بعثنا فى كل 


۱٩ )۱(‏ الأنبياء . 
(؟) ۱۷۲ النساء . 
(۲) ۱۰ غافر . 
(؛) ۲۷ فصلت . 
(۰) ۲۰۰ الاعراف . 


۰ الأنبياء‎ o (0) 


۳۸ 


أمة رسلوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ((۱) وقال تعالی لبنی 
اسرائیل : [ یاهبادی الذى آمنوا إن أرضي واسعة فایای فاحبدون ) )٩(‏ 
[ واياي فاتقون ) (') , : ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقکم والذين 
من قبلكم لعلکم تتقون ) (*) وقال تعالی : [ وما خلقت الجن والانس إلا 
لیعبدون ] (*) وقال تعالی : [ قل إنى إمرت أن اعبد الله مخلصاً له الدین 
وامرت لان أكون آول السلمین . قل إنى آخاف إن عصيت ربی عذاب یوم 
عظیم . قل الله أعبد مخلصاً له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه )١(]‏ وکل 
رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله » کقول نوح ومن بعده 
علیهم السلام :. [ آهبدوا الله مالکم من إله غيره ) ) . 

وفی السند عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : " بعثت بالسیف بين يدى الساعة حتی يعبد الله وحده لاشريك له , 
وجعل رزقی تحت ظل رمحی ؛ وجعل الذلة والصغار على من خالف آمری " 
وقد بين أن عباده هم الذین ینجون من الشیطان , قال الشیطان : [ فیما 
أغويتنى لأزينن لهم فى الارض ولاغوینهم أجمعين » إلا عبادك منهم 


(۱) ۲۱ النحل. 
(۲) ۵۱ العنکبوت . 
٤١ )۳(‏ البقرة . 
(4) ۲۱ البقرة . 
(ه) 5ه الذاریات . 
(5) ۱۱ الزمر . 


١ الأعراف‎ ۵۹ (۳0 


۳۹ 


| لخلصین) (۱) قال الله تعالی : (إن عبادی لیس لك علیهم سلطان ۰ إلا من 
اتبعك من الفاوین ) () وقال : [فبعزتك لاغوینهم آجمعین إلا عبادك منهم 
الخلصین ) (') وقال فى حق يوسف عليه السلام : ( كذلك لنصرف عنه 
السوء‌وا لفحشاء|نه من عباد الله | لخلصین ] (؟) وقال : ( سبحان الله عما 
يصفون إلا عبادنا الله الخلصین ](*) وقال : ( إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلی ربهم یتوکلون »| نما سلطانه على الذين یتولونه وا لاین هم 
به مشرکون ] (1) . 

وبها نعت كل من اصطفاه من خلقه كقوله تعالى : [ واذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الايدي والأبصارء إنا أخلصناهم بخالصة 
ذكر الدار )(۷)وقوله ( واذكر عبدنا داود ذا الایدی إنه اواب ) (*) وقال 
عن سليمان : ( نعم العبد إنه أواب ] (")وعن أيوب [ نعم العبد ) (۱0) 
وقال : ( واذکر عبدنا أيوب إذ نادى ربه] )١١(‏ وقال عن 


۳٩ )۱(‏ الحجر . 
(۷) ۲؛ الحجر . 
(5) ۸۲ ص . 
(4) ۲۶ يوسف . 
(۰) ۱۰۹ الصافات . 
۹٩ )0(‏ النحل . 
۰00 ص . 

) ۲۰ ص .۰ 
)٩(‏ 44 ص . 
(۱۱) ۴ اللاسراء . 
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نوح عليه السلام : ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا) (۱) 
وقال [ أول سورة الاسراء ] : (سبحان الذى آسری بعبده ليلا ) وقال : 
(وإنه لما قام عبد الله یدموه ] (') وقال : [ ون کنتم فى ريب مما نزلنا على 
عبدنا ] (') وقال [ فاوحی إلى عبده ما أوحى ) وقال : [ عينا یشرب بها 
عباد الله ) وقال [وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ] (؟) 
ومثل هذا متعدد فى القرآن . 


(۱) 15 الجن . 
(۷) ۲۳ البقرة . 
٦ )۳(‏ الانسان . 


(4) ۱۳ الفرقان . 


قصل 


إذا تبين لك ذلك فمعلوم أن الناس فى هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا 
عظيما » وهو تفاضلهم فى حقيقة الإيمان » وهم ينقسمون فيه إلى عام 
وخاص , ولهذا كانت ربوبية الرب سبحانه لهم فيها عموم وخصوص 
مصروب ؛ ولهذا كان الشرك فى ههذ الأمة أخفى من دبيب النمل » وفی" 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أته قال : " تعس عبد الدرهم , 
تعس عبد الدينار » تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة ؛ وذكر فيه ماهو 
دعاء وخبر وهو قوله : " تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش " والنقش . 
إخراج الشوكة من الرجل , والمنقاش مايخرج به الشوكة . وهذه حال من 
إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتکس , فلا نال المطلوب 
ولا خلص من المكروه . وهذه حال من عبد المال » وقد وصف ذلك بأنه رذا 
أعطى رضى وإذا منم سخط كما قال تعالى : [ ومنهم من يلمزك فى 
الصدقات ١‏ فإذا أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم 
یسخطون](۱) فرضهم لغير الله وسخطهم لغير الله . وهكذا حال من كان 
متعلقا برئاسة أو بصورة - ونحو ذلك من أهواء نفسه - إن حصل له 
رضى و لم يحصل له سخط , فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له » لد 
الرق والعبودية فى الحقيقة هو رق القلب وعبوديته » فما استرق القلب 
واستعبده فهو عبده , ولهذا يقال : 


العبد الحر ما قنع والحر عبد ماطمع 
وقال الشاعر : 


(۱) ۰۸ التوية . 


۲ 


ویقال : الطمع غل فى العنق وقيد فى الرجل . فإذا زال الفل من العنق 
زال القید من الرجل . وروی عن عمر رضی الله عنه أنه قال : الطمع فقر › 
واليأس غنی » وان أحدكم إذا يئس من شيء استفنی عنه . وهذا آمر 
يجده الانسان من نفسه » فإن الامر الذی بیس منه لایطلبه ولایطمع به 
فلایبقی قلبه فقیرا إليه ولا إلى من یفعله » آما إذا طمع فى آمر من الامور 
رجاء وتعلق قلبه فصار فقیرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب فى 
حصوله » وهذا الال والجاه والصور وغیر ذلك , فقال الخلیل صلی الله عليه 
وسلم :[فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له ) )١(‏ . 

فالعبد لابد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك ۰ فإذا طلب رزقه من الله 
صار عبدا لله فقيراً له » وإذا طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك الخلوق 
فقيراً له ۰ ولهذا كانت مسالة الخلوق محرمة فى الاصل وانما أبيحت 
للضرورة ۰ وفی النهی عنها أحاديث کثيرة فى الصحاح والسنن والسانید 
کقوله صلی الله عليه وسلم : " لاتزال السالة بأحدكم حتی یأتی يوم القيامة 
ولیس فى وجهة مزعه لحم " : وقوله : " من سال الناس وله مایغنیه جات 
مسالته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً فى وجهه " وقوله : " لاتحل 
السالة الا لذی غرم مفظع ؛ أو دم موجم ؛ أو فقر مدقع " وهذا العنی فى 
الصحیح , وفیه أيضا " لان يأخذ آحدکم حبله فیذهب فیحتطب خير له من 
أن يسال الناس اعطوه أو منعوه " وقال : " ما أتاك من هذا المال وأنت غير 
سائل ولامستشرف فخذه › ومالا فلا تتبعه نفسك " فکره آخذه من سژال 
اللسان واستشراف القلب » وقال فى الحدیث الصحیح : " من یستفن يغنه 


(۱) ۱۷ العنکبوت . 


الله » ومن يستعفف يعفه الله » ومن يتصبر یصبره الله ۰ وما أعطى أحد 
عطاء خيراً وأوسع من الصبر " وأوصى خواص أصحابه أن لایسالوا الناس 
شيئاً أصلاً . 

وفى المسند ' أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يسقط من يده 
الشيء فلا يقول لأحد ناولنی إياه . ويقول : ؤن خليلى أمرنى أن لاأسال 
الناس شيئاً " وفى صحيح مسلم وغيره " عن عوف بن مالك أن النبى صلى 
الله عليه وسلم يطيعه فى طائفة وأسر إليهم كلمة خفية أن لایسالوا الناس 
شینا ٠‏ فكان بعض أولئك النفر ليسقط السوط من يد أحدهم فلايقول لاحد 
ناولنى إياه " وقد دلت النصوص على لامر بمسالة الخالق والنهى عن مسالة 
المخلوق فى غير موضع كقوله : [ فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارخب )١(]‏ 
وقول النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس " إذا سالت فأسال الله » وإذا 
استعنت فاستعن بالله (۲) ومنه قول الخليل عليه السلام : [ فابتفوا عند 
الله الرزق ) (') ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله , لان تقديم الظرف يشعر 
بالاختصاص والحصر كانه قال لا تبتفوا الرزق إلا عند الله » وقد قال 
تعالى : [ واسالوا الله من فضله ) (؟) والإنسان لابد له من حصول ما 
يحتاج إليه من الرزق ونحوه ومن دفع مايضره وكلا الأمرين شرع له أن 
يكون دعاژه لله » فله يسال » وإليه يشتكي كما قال يعقوب : ( إنما أشكو 
بثى وحزنى إلى الله ](*) . 


(۱) ۷ الم نشرح . 

(۲) رواه الامام أحمد فى السند . 
(۲) ۱۷ العنکبوت . 

(4) ۳۲ النساء . 


(۰) ۸۱ یوسف . 
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والله تعالی ذکر فى القرآن الهجر الجمیل والصبر الجمیل والصفح 
الجمیل, وقد قيل إن الهجر الجمیل هو الهجر بلا أذى ۰ والصفح الجمیل 
صفح بلا معاتبة » والصبر الجمیل صبر بلا شکوی إلى الخلوق . ولهذا 
قريء على آحمد بن حنبل فى مرضه أن طاوساً كان يكره أنين الریض 
ویقول إنه شکوی , فما أنْ أحمد بن حنبل حتی مات . 

وأما الشکوی إلى الخالق سبحانه فلا تنافی الصبر الجمیل . فإن یعقوب 
عليه السلام قال : [ فصبر جمیل ] )١(‏ وقال : [ إنما أشكو بثی وحزنی 
إلى الله ) ) . وکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يقرأ فى الفجر 
بسورة يونس ویوسف والنحل » فمر بهذه الآية فبکی حتی سمع نشیجه 
من آخر الصفوف . ۱ 

ومن دعاء موسی عليه السلام " اللهم لك الحمد ؛ وإليك المشتكى ‏ وأنت 
الستعان » وبك الستفاث » وعليك التکلان » ولا حول ولا قوة الا بك " وفی 
الدعاء الذی دعا به النبی صلی الله عليه وسلم لا فعل به أهل الطائف ما 
فعلوا : اللهم إليك أشكى ضعف قوتی وقلة حیلتی » وهوانی على الناس . . 
آنت رب الستضعفین ؛ وأنت ربی » اللهم إلى من تکلنی ؟ إلى بعید یتجهمنی 
> أو إلى عدو ملکته آمری ؟ ژن لم يكن بك غضب على فلا أبالى » غير أن 
عافيتك أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذی أشرقت له الظلمات » وصلح عليه 
آمر الدنیا والآخره أن پنزل بى سخطك ؛ أو يحل على غضبك ؛ لك العتبی 
حتى ترضى ؛ فلا حول ولا قوة إلا بك " وفى بعض الروايات : " ولا حول 
ولا قوة إلا بك (') وكلما قوى طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه 


(۱) ۰۱۸ ۸۲ يوسف. 
(۲) ۸۱ یوسف . 


)۳( إسناد ضعيف , 


٤و‎ 


لقضاء حاجته ودفع ضرورته قویت عبودیته له وحریته مما سواه , فکما أن 
طمعه فى الخلوق يوجب عبودیته له ؛ وياسه منه يوجب غناء قلبه عنه - 
كما قیل : استفن عمن شئت تكن نظیره ؛ وأفضل على من شئت تكن آمیره؛ 
واحتج إلى من شئت تكن أسيره - فكذلك طمع العبد فى ربه ورجاژه له 
يوجب عبوديته له » واعراض قلبه عن الطلب من الله › والرجاء له یوجپ 
انصراف قلبه عن العبودية لله , لاسیما من كان پرجو الخلوق ولایرجو 
الخالق » ویکون قلبه معتمداً إما على ریاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه + 
واما على آهله وإصدقائه ٠‏ وإما على آمواله وذخائره , وإما على سادته 
وکبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت , 
قال تعالى : [ وتوكل على الحى الذى لايموت » وسبح بحمده › وكفى به 
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وکل من علق قلبه بالخلوقین أن ینصروه أو برزقوه أو بهدوه خضع قلبه 
لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك ؛ وإن كان فى الظاهر أميراً لهم 
مديراً لهم متصرفاً بهم ؛ فالعاقل ينشر إلى الحقائق لا إلى الظواهر » 
فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيراً لها 
تحكم فيه وتتصرف بما تريد , وهو فى الظاهر سيدها لأنه زوجها » وهو 
فى الحقيقة أسيرها ومملوكها , لاسيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه 
لايعتاض عنها بغيرها » فإنها تحكم فيه حينئذ حكم السيد القاهر الظالم 
فى عبده المقهور الذى لايستطيع الخلاص منه بل أعظم . فإن أسر القلب 
أعظم من أسر البدن ؛ واستعباد القلب أعظم من إستعباد البدن ‏ فان من 
استعبد بدنه استرق وأسر لايبالى إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا 


(۱) ۰۸ الفرقان . 


بل يمكنه الاحتیال فى الخلاص ‏ وأما إذا كان القلب الذی هو اللك رقیقا 
مستعبدا متیما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لا استعید 
القلب » وعبودية القلب وأسره هى التی یترتب علیها الثواب والعقاب » فان 
السلم لو أسره کافر واسترقه فاجر بغير حق لم یضره ذلك إذا كان قائماً 
بما قدر عليه من الواجپات » ومن استعبد بحق إذا آدی حق الله وحق 
موالیه له أجران » ولو آکره على التکلم بالکفر فتکلم به وقلبه مطمئن 
بالایمان لم یضره ذلك . واما من استعبد قلبه فصار عبدا لغیر الله فهذا 


فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب . كما أن الغنی غنی القلب » 
قال النبی صلی الله عليه وسلم : " ليس الغنی عن كثرة العرض , وانما 
الغنی غنی النفس " (۱) وهذا لعمری إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة , 
فاما من استعبد قلبه صورة مباحة . فاما من استعبد قلبه صورة محرمة 
امرأة أو صبی فهذا هو العذاب الذی لاثواب فيه » وهؤلاء من آقل الناس 
ثوابا واعظمهم عذابا . فان العاشق لصورة |ذا بقی متعلقا بها متعبدا لها 
اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لایحصه إلا رب العباد ؛ ولو سلم من 
فعل الفاحشة الکبری فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة آشد ضرراً 
عليه ممن فعل ذنبا ثم یتوب منه ویزول أثره من قلبه . وهژلاء بالسکاری 
والجانین كما قیل : 


سکران سکر هوى وسکر مدامة ومتی إفاقة من به سکران 
وقیل فى آخر : 


)۱( ورد فى صحیح مسلم والبخاری , 


1۷ 


قالوا جننت بمن تهوی فقلت لهم العشق أعظم مما بالجانیسن 

العشق لایستفیق الاهر صاحبه وأنما يصرع الجنون فى حين 
ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن الله » فإن القلب إذا ذاق طعم 
عبادة الله والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا 
لك . 


والانسان لا يترك محبوباً الا بمحبوب آخر یکون أحب إليه منه » أو خوفا 
من مکروه ٠‏ فالحب الفاسد إنما ینصرف القلب عنه بالحب الصالح أو 
بالخوف من الضرر , قال تعالی فى حق یوسف هليه السلام : ( كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء ‏ انه من عبادنا المغلصين ) (۱)فالله یصرف 
عن عبده ما پسوژه من الیل إلى الصورة والتعلق بها ویصرف عنه الفحشاء 
بإخلاصه لله » ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية له والإخلاص بغلبة 
نفسه على أتباع هواها » فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوى فى قلبه انقهر له 
هواه بلا علاج ٠‏ قال الله تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ولذكر الله أكبر ) () فإن الصلاه دفعا للمكروه وهو الفحشاء والنکر › 
وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله ؛ وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع 
ذلك المكروه » فإن ذكر الله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها . 


فأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع » والقلب 
خلق يحب الحق ويريده ويطلبه » فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك 
فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع يما ينبت فيه من الدغل (") . 


٤ (۱)‏ يوسف , 
(۲) ۰ العنکبوت , 
(؟) الامر الضعیف , 


1۸ 


ولهذا قال تعالى ( قد أفلح من زکاها وقد خاب من دساها ] (۱) وقال : 
[ قد افلح من تزکی » وذكر اسم ربه فصلی ] () وقال تعالى : ( قل 
للمؤمنين یفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ) (۳) وقال 
تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبدا ) (؟) 
فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هى أزكى للنفس ٠‏ وبين أن ترك 
الفواحش من زكاة النفوس ٠‏ وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور 
من الفواحش والظلم والشرك والکذب وغير ذلك » وكذلك طالب الرياسة 
والعلى فى الارض قلبه رقيق لمن يعينه عليها » ولو كان فى الظاهر مقدمهم 
والمطاع فيهم هو تمام محبة المحبوب » فإذا أحب أنبياء الله وأولياؤه لاجل 
قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم الله لا لغيره ۰ وقد قال 
تعالى : ( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه . أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين ] (*) ولهذا قال الله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعونى يحببكم الله ) )١(‏ فان الرسول يأمر بما يحبه الله وينهى عما 
يبغضه ٠‏ ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به » فمن كان 
محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبره ويطيعه فيما أمر 


٩ )۱(‏ الشمس . 
(۷) ۱۶ الاعطی . 
(۲) ۳۰ الثور . 

(4) ۲۱ التور . 
(ه) ۶ه المائدة . 


(5) ۱۳۱ آل عمران . 


۹ 


ویتاسی به فيما فعل » ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فیحبه الله 
تعالی » فجعل الله لاهل محبته علامتین : اتباع الرسول , والجهاد فى 
سبیله . وذكك لأن الجهاد حقيقة الاجتهاد فى حصول ما يحبه الله من 
الإيمان والعمل الصالح ۰ ومن دفع مايبغضه الله من الکفر والفسوق 
والعصیان . وقد قال تعالی : [ قل إن كان آباژکم وإخوانكم وآزواجکم 
ومشیرتکموآموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن ترضونها 
آحب الیکم من الله ورسوله وجهاد فى سبیله فتربصوا حتی یاتی الله 
بامره ) )١(‏ فتوعد من كان آهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد 
فى سبيله بهذا الوعید ؛ بل قد ثبت فى الصحیح عنه صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : " والذى نفسى بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
وله الان اح اون اضعب أن عالطا وش الله 
عنه قال له : پارسول الله لأنت أحب الي من کل شيء إلا نفسی › فقال : 
لایاعمر » حتی أكون أحب إليك من نفسك . قال : فوالله لانت أحب إلى من 
نفسی . فقال : الآن ياعمنٌ (1) . 


فحقيقة الحبة لا تتم إلا بموالاة الحبوب » وهوموافقته فى حبه ما يحب 
ويغض ما يبغض . والله يحب الإيمان والتقوی ويبغض الفسوق والعصیان 
ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب » وکلما قويت الحبة فى القلب طلب 
فعل المحبويات ۰ فإذا كانت الحبة تامة استلزمت إرادة جزمة فى حصول 
الحبوبات » فإذا .كان العبد قادرا علیها حصلها ۰ وان كان عاجزا عنها 
فقد ما پقدر عليه من ذلك كان له آجر کاجر الفاعل » كما قال النبی صلی 


(۱) جاء عند مسلم والبخاری . 


(۲) رواه مسلم فى صحيحه . 
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الله عليه وسلم : " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
من غير أن ينقص من أجورهم شیئا , ومن ددا إلى ضلالة كان عليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا " )١(‏ , 
وقال : " إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسیزا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم , 
قالوا : وهم بالدينة ؟ قال : وهم بالمدينة » حسبهم العذر " . 

والجهاد هو بذل الوسع والقدرة فى حصول معبوب الحق ودفع مايكرهه 
الحق » فاذا ترك العبد ما يقدر عايه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة 
الله ورسوله فى قلبه ۰ ومعلوم أن المحبويات لاتنال غالبا إلا باحتمال 
الکروهات ؛ سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة ؛ فالمحبون للرياسة والمال 
والصور لاينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم فى الدنيا مع مايصيبهم من 
الضرر فى الدنيا والآخرة , فالحب لله ورسوله إذا لم يحتمل مایری نو 
الرأى من المحبين لغير الله فى حصول محبويهم دل ذلك على ضعف 
محبته لله إذا كان ما سلكه أولئك هو الطريق الذى يسير به العاقل » ومن 
العلوم أن المؤمن أشد حبا لله , قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبونه كحب الله , والذين آمنوا أشد حبا لله ) () نعم قد 
يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لايحصل بها على المطلوب 
فمثل هذه الطريق لاتحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة ؛ فكيف إذا كانت 
المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون فى طلب الرئاسة 
والمال والصور فى حب أمور توجب لهم ضررا ولاتحصل لهم مقصودا . 
وإنما المقصود الطرق التى يسلكها العاقل لحصول مطلوبه . 


۱( رواه مسلم , 
(5) ۱۱۰ البقرة . 


۱ 


إذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية » وحرية عما 
سواه » وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحریه عما سواه . 


والقلب فقير بالذل إلى الله من جهتين : من جهة العبادة والعلة الفائية › 
ومن جهة الاستعانة والتوکل وهی العلة الفاعلية » فالقلب لایصلح ولا يفلح 
ولایسر » ولا يلتذ ولايطيب ولایسکن ولایطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والانابة 
إليه . ولو حصل له کل ما يلتذ به من الخلوقات لم يطمئن ولم پسکن › إذ 
فيه فقر ذاتی إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه . وپذلك 
یحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسکون والطمأنينة . 


وهذا لایحصل له الا باعانة الله له » لایقدر على تحصیل ذلك إلا الله ؛ 
فهو دائما مفتقر إلى حقيقة [ إياك نعبد وإياك نستعین ] ؛ فإنه لو أعين على 
حصول ما يحبه ویطلبه ویشتهیه ويريده ولم یحصل له عبادة الله بحيث 
یکون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو الحبوب له بالقصد الأول وکل 
ماسواه فانه يحبه لاجله لايحب شینا لذاته إلا الله , فمتی لم یحصل له على 
هذا لم يكن قد حقق حقيقة " لا إله إلا الله " ولا حقق التوحید والعبودية 
والحبة › وکان فيه من النقص والعيب بل ومن الالام والحسرة والعذاب 
بحسب ذلك » ولو سعى فى هذا الطلوب فلم يكن مستعینا بالله متوکلا على 
الله مفتقرا إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود » ومن حيث 
هو المسئول المستعان به المتوكل عليه , فهو |لهه لا له له غيره ‏ وهو ربه له 
لارب له سواه . ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين . فمتى كان محبا لغير الله 
لذاته أى ملتفتا إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه 
بحسب حبه له ورجائه إياه » وإذا لم يحب لذاته إلا الله وكل ما أحبه سواه 
فإنما أحبه له . ولم يرج قط شيئاً إلا الله , وإذا فعل ما فعل من الأسباب 
أو حصل ما حصل منها كان شاهدا أن الله هو الذى خلقها وقدرها وأن 
كل من فى السماوات الأرض فالله ربه ومليكه وخالقه , وهو فقير إليه ۰ كان 


۲ 


قد حصل من تمام عبودیته لله بحسب ما قسم له من ذلك , 

والناس فى هذا على درجات متفاوتة لایحصی طرقها إلا الله فاکمل 
الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وآهداهم آتمهم عبودية 
لله من هذا الوجه . 

.وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذى أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه , 
وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره . فالستسلم له ولغيره مشرك › والممتنع 
عن الإستسلام له مستكير . . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : " أن الجنة 
لايدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من كبر " )١(‏ كما أن النار لایدخلها من فى 
قلبه مثقال ذرة من إيمان فجعل الكبر مقابل. الإيمان ۰ فإن الكبر ينافى 
حقيقة العبودية » كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أن 
قال : " يقول الله : العظمة إزارى . والكبرياء ردائى » فمن نازعنی واحدا 
منهما عذبته " () فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية ٠‏ والكبرياء 
أعلى من العظمة › ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة 
الإزار. . ۱ 

ولهذا كان شعار الصلاة والاذان والأعياد هو التكبير » وكان مستحبا فى 
الأمكنة العالية كالصفا والمروة » وإذا علا الإنسان شرفا أو ركب دابة أو 
نحو ذلك » وبه يطفا الحريق وإن عظم » وعند الأذان يهرب الشيطان ؛ قال 
الله تعالى : [ ادعونى أستجب لكم » إن الذين يستكبرون عن عبادتى 


(۱) فى صحیح مسلم والبخارى . 


(۲) جاء فى سنن أبى داود وصحيح مسلم . 


o 


سیدخلون جهنم داخرین )() . 
وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غير الله » فإن الإنسان 
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وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أصدق 
الأسماء حارث وهمام " (1) ۰ والحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من 
الهم والهم أول الإرادة » فالإنسان له رادة دائما » وكل إرادة فلابد لها من 
مراد تنتهى إليه , فلابد لكل عبد من مراد محبوب وهو منتهى حبه وإرادته » 
فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلابد أن 
يكون له مراد محبوب يستعبده غيره الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب ما 
المال والجاه » وإما الصور , وإما مايتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر 
والكواكب. والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء 
الذين يتخذهم أربابا أى غير ذلك مما عبد من دون الله . 


وإذا كان عبداً لغير الله يكون مشركاً , وكل مستكبر فهو مشرك » ولهذا 
كان فرعون من أعظم الخل استكباراً عن عبادة الله وكان مشركاً , قال الله 
تعالى :(۲) [ ولقد أرسلنا موسى بایاتنا وسلطان مبين » إلى فرعون 
وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب , فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا 
اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم , وماكيد الكافرين إلا فى 
ضلال . وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه ۰ إنى أخاف أن يبدل 


٩۰ )۱(‏ غافر . 
(۲) ورد فى صحيح مسلم . 


(۳) ۲۳ - ۳۵ غافر . 


دینگم أو أن یظهر فى الارض الفساد وقال موسی إنى عذت بربی وربكم 
من کل متکبر لايؤمن بیوم الحساب - إلى قوله - ولقد جاعکم یوسف من 
قبل بالبینات فمازلتم فى شك مما جاعكم به » حتی إذا هلك قلتم لن یبعث 
الله من بعده رسولا - إلى قوله - كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) 
.وقال تعالى :(۱) ( وقارون وفرعون وهامان »ولقد جاءهم موسى بالبينات 
فاستكبروا فى الأرض وماكانوا سابقين ) وقال تعالى : (") [ إن فرعون علا 
فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويستحى نساءهم » إنه كان من المفسدين - إلى قوله - فلما جاعتهم آياتنا 
مبصرة قالوا هذا سحر مبين » وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً 
٠‏ فانظر كان عاقبة المفسدين ] ومثل هذا فى القرآن كثير » وقد وصف 
فرعون بالشرك فى قوله : [ وقال الملا من قوم فرعون آتذر موسى وقومه 
ليفسدوا فى الأرض ويذرك وآلهتك ) (') , بل الاستقراء يدل على أنه كلما 
استكبر من عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذى هر 
مقصود القلب بالقصد الأول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك » ولن 
يستغنى القلب عن جميع الخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذى لايعبد 
إلا إياه » ولا يستعين إلا به » ولا يتوكل إلا عليه » ولايفرح إلا بما يحبه 
ويرضاه › ولايكره إلا مايبغضه الرب ويكرهه » ولا يوالى إلا من والاه الله 
ولايعادى إلا من عاداه الله » ولايحب إلا الله ولايبفض إلا الله » ولايعطى إلا 
الله ولايمنع إلا الله » فكلما قوى إخلاص دينه لله كملت عبوديته لله 


۲٩ )۱(‏ العنکبوت . 
(۷) ؛ القصص . 


(۳) ۲۷ ۱ الاعراف . 


واستغناژه عن الخلوقات ۰ وکمال عبودیته لله یبرئه من الکبر ومن الشرك » 
فالشرك غالب على النصاری والکبر غالب على الیهود . قال الله تعالی فى 
النصاری : [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً من دون الله والمسيع بن . 
مریم »وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لاله إلا هو سبحانه عما يشركون] 
(۱) وقال فى اليهود : [ أفكلما جاعکم رسول بما لاتهوى أنفكم استكبرتم 
ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ) () وقال: ( ساصرف عن أياتى الذين 
يتكبرون فى الأرض بغير الحق ؛ وان يروا كل آية لايؤمنوا بها » وان يروا 
سبيل الرشد لايتخذوه سبیلا وإن یروا سبيل الفي يتخذوه سبيلا ( ۲ 

ولا كان الكبر مستلزما والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لايغفره 
الله قال الله تعالى : ( إن الله لايقفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ) (*) كان الأنبياء جميعهم 
مبعوثين بدين الإسلام » فهو الدين الذى لايقبل الله غير لا من الأولين ولا 
من الآخرين . 

قال نوح عليه السلام : [ فإن توليتم فما سالتکم من أجر ؛ إن أجرى 
على الله ؛ وأمرت أن أكون من المسلمين ) (*) وقال تعالى فى حق إبراهيم : 
( ومن يرغب عن ملة |براهیم إلا من سفه نفسه ؛ ولقد اصطفيناه فى الدنيا 


(۱) ۳۱ التوبه . 
(۲) ۸۷ البقرة . 
(۳) ۱۶۱ الاعراف . 
(۶) ۱۱۸ النساء . 


(۵) ۷۲ يونس . 


اه 


وإنه فى الاخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم فقال أسلمت لرب 
العالمين ‏ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى إن الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) () وقال يوسف عليه السلام : [ توفنى 
مسلماً والعقتی بالصالحين ] (") وقال موسی عليه السلام : [ ياقوم إن 
كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين . فقالوا : على الله توكلنا ) 
(') وقال تعالى : ( انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا ] (*) وقالت بلقيس : [ رب إنى ظلمت نفسى 
واسلمت مع سليمان لله رب العالین ) (*) وقال تعالى : 1[ وإذا أوحيت 
إلى الحواريين أن آمنوا بی وبرسولى قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون ) 
وقال تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ) ") وقال تعالی : [ ومن يتبع 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ] ( وقال تعالى : [ آففیر دين الله يبغون 
وله أسلم من فى السموات وا لارض طوعا وكرها ] (1) . 


(۱) البقرة ( ۱۳۰) . 
(9) ۱۰۱ يوسف .. 
٤٤ )4(‏ المائدة . 

(5) ۶۶ النمل . 

٩۱ )0(‏ آل عمران . 
(۷) ۸۰ آل عمران . 
(۸) ۸۳ آل عمران . 


, الزمر‎ ۳۸ )٩( 


۷ 


فذكر الاسلام الکائنات طوعا وکرها ؛ لأن الخلوقات جمیعها متعبدة له 
التعبد العام » سواء أقر القر بذلك أو آنکره وهم مدینون مدبرون » فهم 
مسلمون له طوعا وکرها ٠‏ لیس لاحد من الخلوقات خروج عما شاءه 
وقدره وقضاه , ولا حول ولاقوة إلا به » وهو رب العالمين وملیکهم ویصرفهم 
كيف شاء » وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم ؛ وکل ما سواه فهو 
مربوب مصنوع مفطور مأثور فقیر محتاج معبد مقهور ؛ وهو الواحد القهار 
الخالق الباریء الصور ۰ وهو إن كان قد خلق ماخلقه بأسباب فهو خالق 
السبب والقدر له » وهذا مفتقر إليه کافتقار هذا ‏ ولیس فى الخلوقات سبب 
مستقل یفعل ولادفم ضرر ؛ بل کل ماهو سبپ فهو محتاج إلى سبب آخر 
یعونه » والی مایدفع عنه الضرر الذى یعارضه ومایمانعه » وهو سبحانه 
وحده الغنى عن کل ماسواه ؛ ليس له شريك یعاونه ولا ضد بناژه 
ویعارضه . 

قال تعالی : [ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن آرادنی الله . بضر 
هل هن کاشفات ضره أو آنی برحمة هل هن ممسکات رحمته ؟ قل حسبی 
الله عليه یتوکل التوکلون ] () وتال تعالی : [ وإن يمسك الله بضر فلا 
کاشف له إلا هی ؛ ون یمسك بخیر فهو على کل شيء قدیر ] (') , قال 
تعالی عن الخلیل : ( یاقوم إنى برىء مما تشرکون ؛ إنى وجهت وجهی 
للذی فطر السماوات وا لارض حنیفا وما آنا من المشركين . وحاجه قومه ؛ 
قال آتحاجونی فى الله وقد هدان ولاأخاف ما تشرکون به إلا أن یشاء ربی 
شيئا ۰ وسع ربى کل شيء علما أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ولا 


(۱) ۱۷ الأنعام . 


(۲) ۷۹ الأنعام . 


۸ 


تخافون آنکم آشرکتم بالله مالم ينزل به علیکم سلطانا ‏ فای الفريقين احق 
بالأمن إن کنتم تعلمون . الذين آمنوا ولم يلبسوا |یمانهم بظلم آولئك لهم 
الامن وهم مهتدون .وتلك حجتنا آتیناها على قومه ] . 

وفی الصحیحین عن عبد الله بن مسعو رضی الله عنه : أن هذه الاية لما 
نزلت شق ذلك على أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا : يارسول الله 
آينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال : إنما هو الشرك » ألم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح : [ إن الشرك لظلم عظيم ) ٠‏ وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء 
المخلضين ٠‏ حيث بعث وقد طبق الارض دين المشركين ٠‏ قال الله تعالى : 
[وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن , قال إنى جاعلك للناس إماما , 
قالومن ذريتى » قال لاينال عهدى الظالمين ) )١(‏ فبين أن عهده بالإمامة 
لايتناول الظالم » فلم يأمر سبحانه أن يكون الظالم !ماما . وأعظم الظلم 
الشرك قال تعالى : ( إن إبراهيم كان أمة قاتا الله حنيفا ولم يك من 
المشركين ) (')والامة هو القدوة بفعل الخير الذى يتم به كمال القدوة الذى 
يقتدى به ؛ والله تعالى جعل فى ذريته النبوة والكتاب » وإنما بعث الأنبياء 
بعده بملته » قال تعالى : [ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنیفا وما 
كان من المشركين ] (') وقال تعالى : (إن أولى الناس بإبراهيم الذين 
اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ) () وقال تعالى : [ وما 


(۱) ۱۲۶ البقرة . 
(۷) ۱۲۰ التحل . 
(۲) ۱۲۳ النحل . 


(4) 1۸ آل عمران . 


كان إبراهيم یهودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من 
المشركين ] (وقال تعالی : (وقالوا کونوا هودا أو نصارى تهتدوا » قل بل 
ملة إبراهيم واسماعیل وإسحق ويعقوب والاسباط وما آوتی موسی 
وعیسی وماآوتی النبیون من ربهم , لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون ) () . 

وقد ثبت فى الصحیح عن النبی صلی الله عليه وسلم أن إبراهيم خير 
البرية فهى أفضل الأنبياء بعد النبى صلى الله عليه وسلم وهى خليل الله . 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أنه قال صلى الله عليه وسلم : " إن 
الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا " وقال : " لو كنت متخذاً من 
أهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا , ولكن صاحبكم خليل الله " يعنى 
نفسه . وقال : " لايبقى فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبى بكر " 
وقال إن من كان من قبلكم كانوا یتخنون القبور مساجد , أفلا تتخذوا 
القبور مساجد . إنى أنهاكم عن ذلك " وكل هذا فى الصحيح ؛ وفيه أنه قال 
قبل موته ٠‏ وذلك من تمام رسلاته » فإن فى ذلك تمام تحقيق مخالته لله 
تعالى التى أصلها محبة الله تعالى العبد خلافاً للجهمية . 

وفى ذلك تحقيق توحيد الله ۰ وأن لايعبوا إلا الله ردأ على أشباه 
المشركين ؛ وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه ؛ وهم أعظم 
المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر . 

والخلة هى كمال المحبة الستلزمة من العبد كمال العبودية لله » ومن الرب 


(۱) 1۷ آل عمران , 


(۷) ۱۳۰ البقرة . 


سبحانه كمال الربونية لعباده الذين یحبهم ویحبونه .. 

ولفظ " العبودية " پتضمن كمال الذل وکمال الحب › فإنهم یقولون قلپ 
متيم إذا كان متعبدا للمحبوب ٠‏ والتیم التعبد » وتيم الله عبده » وهذا أعلى 
آهل الارض خلیل » إن الخلة لاتحتمل الشركة ۰ فانه كما قيل فى 
المعنى : 

بخلاف أصل الحب فانه صلی الله عليه وسلم قد قال فى الحدیث 
الصحيح فى الحسن وأسامة : " اللهم إنى أحبهما فأحبهما وأحب من 
يحبهما " » وساله عمرو بن العاص : " أى الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة 
. قال : فمن الرجال ؟ قال أبوها " . وقال لعلى رضى الله عنه : لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " وأمثال ذلك كثير . 

وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب 
التوابين ويحب المطهرين ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 

8 ع )0(“ 

مرصوص , وقال : [ فسوف یاتی الله بقوم يحبهم ویحبونه ) )١(‏ فقد 
آخبر بمحبته لعبداه المؤمنين ومحبة المؤمنين له حتى قال : [ والذين آمنوا 
اشد حبا لله ] (1) . 

وأما الخلة فخاصة » وقول بعض الناس إن محمداً حبيب الله وإبراهيم 
خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف ؛ فان محمداً أيضا خليل 
الله كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة المستفيضة . 


(۱) 4ه المائدة . 


(؟) ٠٠١‏ البقرة . 


۱ 


ما يرو أن عیاش تكن تن هبيب وخليل مال ذلك کاخایه وة 
لاتصلح أن يعتمد عليها . 

وقد قدمنا آن محبة الله محبة ما أحب + كما فى الصحیحین عن النين 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الأیمان : من 
كان الله ورسوله آحب الیه مما سواهما » ومن كان يحب الرء لایحبه الا الله 
ومن كان یکره أن یرجم فی الکفر بعد آن آنقذه الله منه كما یکره آن يلقن 
فى النار " () آخبر صلی الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان لان وجود الحلاوة بالشىء يتبع الحبة له , فمن أحب شيئاً 
واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك ؛ 
واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم - كما يقوله من المتفلسفة والأطباء - 
فقد غلط فى ذلك غلطاً بيناً » فإن الإدارك يتوسط من اللذة والمحبة » 
فالانسان مثلا يشتهى الطعام فإذا أكله حصله له عقيب ذلك اللذة » فاللذة 
والمحبة , فالانسان مثلا يشتهى الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة » 
فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ » واللذة التى تتبع النظر 
ليست نفس النظر » وليست هی رؤية الشيء بل تحصل عقيب رژیته ٠‏ قال 
تعالى : [ وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعین ) (') وهكذا جميع ما 
يحصل للنفس من اللذات والألم من فرح وحزن وأمثال ذلك يحصل بالشعور 
بالمحبوب أو بالشعور بالمكروه » وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن . 

فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح مايجده المؤمن الواجد 
لحلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله , وذلك بثلاثة أمور : 


تكميل هذه الحبة , وتفريعها » ودفع ضدها .. 


(۱) ورد فى صحيح مسلم والبخارى . 


(۲) ۱۷۱ الزخرف . 


۲ 


ورسوله لایکتفی فیها باصل الحب بل لابد أن يكون الله ورسوله آحب إليه 
مما سواهما كما تقدم . 


وتفريعها أن يحب الرء لایحبه إلا الله . 
ودفع ضده أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهية الإلقاء فى النار , 


فإذا كان محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله » وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله 
وأحقهم بان يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ٠‏ والخلة ليس فيها 
لغير الله نصيب » بل قال : " لو كنت متخذا خليلا من أهل الارض لأتخذت 
أبا بكر خليلا )١(‏ علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة . 


والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته وإنما يغلط فى هذه من 
حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لامحبة معه , وان 
المحبة فيها انبساط فى الأهواء أو إذلال لاتحتمله الربوبية » ولهذا يذكر عن 
ذى النون أنهم تكلموا عند فى مسالة المحبة فقال : أمسكوا عن هذه المسالة 
لاتسمعها النفوس فتدعيها ۰ فكره من كره من أهل العرفة والعلم مجالسة 
أقوام يكثرون الكلام فى المحبة بلاخشية . وقال من قال من السلف من عبد 
الله بالحب وحده فهو زندیق (۲) ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجیء () , 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروری() , ومن عبده بالحب والخوف 


(۱) متفق عليه كل الاسانید . 

(۷) هو الکفر . 

(۲) انظر الشهرستانی . 

(4) هم الذين عارضوا على بن أبى طالب فى قصة الحکم مع معاوية على الخلافة . 


۳ 


والرجاء فهو مؤمن موحد › ولهذا وجد فى التآخرین من انبسط فى دعوی 
الحبة حتی آخرجه ذلك إلى نوع من الرپربية التی لا تصلح إلا إلى الله ء 
ویدعی آحدهم دعاوی تتجاوز حدود الأنبياء والرسلین . أو یطلبون من الله 
ما لا يصلح بکل, وجه إلا الله لا يصلح للأنبياء وا لرسلین . 


وهذا باب وقع فيه کثیر من الشیوخ » وسببه ضعف تحقیق العبودية التی 
بینها الرسل وحررها الامر والنهی الذی جاعا به » بل ضعف العقل الذی به 
يعرف العبد حقيقته ۰ وإذا ضعف وقل العلم بالدين وفی النفس محبة 
انبسطت النفس بحمقها فى ذلك كما ینبسط الانسان فى محبة الانسان 
مع حمقه وجهله ٠‏ ویقول : آنا محب فلا أوخذ بما أفعله من آنواع یکون 
فیها عدوان وجهل » فهذا عين الضلال » وهو شبیه بقول الیهود والنصاری : 
نحن آبناء الله وأحباؤه » قال الله تعالی : ( قل فلم يعذبكم بذنويكم ؟ بل 
انتم بشر ممن خلق ؛ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ] )١(‏ فإن تعذيبه لهم 
بذنوبهم يقتضى أنهم غير محبوبين ولامنسوبين إليه بنسبة البنوة » بل 
يقتضى أنهم مربوبون مخلوقون ۰ فمن كان الله يحبه إستعمله فيما يحبه » 
ومحبوبه لايفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان , 
ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منه فإن الله يبغض منه ذلك كما 
يحب منه ما يفعله من الخير ؛ إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه ومن ظن 
أن الذنوب لاتضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم 
أن تناول السم لايضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه › 
ولوتدبر الأحمق ما قص الله فى كتابه من قصص أنبيائه وماجرى لهم من 
التوبة والاستففار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذى فيه تمحيص لهم 


(۱) ۱۸ المائدة . 


1£ 


وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع 
الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عرافاً بمصلحته ولا مريدا لها 
بل يعمل بمقتضى الحب وان كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب 
له ونفوره عنه بل لعقوبته ٠‏ 

وكثير من السالكين سلكوا فى دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل 
بالدين : إما من تعدى حدود الله › إما من تضييع حقوق الله , اما من 
ادعاء الدعاوى الباطلة التى لاحقيقة لها كقول بعضهم : أى مريد لى ترك 
فى النار أحداً فأنا منه برىء فقال الآخر : أى مريد لى ترك أحداً من 
المؤمنين يدخل النار فإنه برىء . 

فالاول جعل مريده يُخرج كل من فى النار .. 

والثانی جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار . 

ويقول بعضهم : إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم حتى 
لایدخلها أحد . 

وأمثال ذلك من الأقوال التى تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين » وهی 
إما كذب عليهم وإما غلط منهم .. 

ومثل هذا قد يصدر فى حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان . 
أو يضعف حتى لايدرى ما قال ؛ والسكر هو لذة مع عدم تمييز » ولهذا كان 
بين هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام . والذين توسعوا من 
الشيوخ فى سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام 
كان هذا أصل مقصدهم ولهذا أنزل الله المحبة يمتحن بها المحب فقال : 
(ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحبيكم الله ) (۱) فلا يكون محبا له إلا من 


(۱) ۳۱ آل عمران . 


530 


يتبع رسوله » وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية » وكثير ممن يدعى 
المحبة يخرج عن شريعته وسننه ويدعى من الخيالات ما لايتسع هذا الموضع 
لذكره » حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما 
فيه مخالفة شريعة الرسول وسننه وطاعته » بل قد جعل محبة الله ومحبة 
رسوله الجهاد فى سبيله , والجهاد يتصمن كمال محبة ما أمر الله به » 
وكما بغض ما نهى الله عنه › ولهذا قال فى وصفه من يحبهم ويحبونه : 
[أذلة على المؤمنين » أعزة على الك' .رين يجاهدون فى سبيل الله ] )١(‏ . 

ولهذا كانت محبة هذه الامة لله أكمل من محبة من قبلها ؛ وعبوديتهم لله 
أكمل من عبودية من قبلهم ,ء وأكمل هذه الامة فى ذلك أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل . فأين هذا من 
قوم يدعون المحبة وكلام بعض الشيوخ : المحبة نار تحرق فى القلب ما 
سوى مراد المحبوب » وأراوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده فظنوا أن 
كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان » 
ولايمكن أحدا أن يحب كل موجود ؛ بل يحب مايلائمه وينفعه › ويبغض ما 
ينافيه ويضره › ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم » فهم يحبون 
مايهوونه كالصور والرياسة وفضول الال والبدع الضلة زاعمين أن هذا 
من محبة الله ؛ ومن محبة الله بعض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله 
بالنفس وال مال . 

وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذى قال : أن المحبة نار تحرق ماسوى 
مراد المحبوب » قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية التى هی 
بمعنى محبته ورضاه » فكأنه قال تحرق من القلب ماسوى المحبوب الله ؛ 


(۱) 6 المائدة . 


35 


وهذا معنى صحيح , فإن قال من تمام الحب أن لايحب إلا مالايحب الله 
فإذا أحببت المحبوب كانت المحبة ناقصة » وأما قضاژه وقدره فهو يبغفضه 
ويكرهه ويسخطه وينهى عنه › فإن لم أوافقه فى بغضه وكراهته وسخطه لم 
أكن محبا بل محبا لا يبغضه . 

فاتباع الشريعة والقیام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله , 
وأوليائه الذين یحبهم ویبحونه وبين من يدعى محبة الله ناظراً إلى عموم 
ریوبیته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته » فإن دعوى هذه المحبة لله 
من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا 
من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به فى الدرك 
الأسفل من النار . كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شراً من دعواهم 
إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم . 

وفى التوراة والإنجيل من محبة الله ماهم متفقون عليه حتى إن ذلك 
عندهم أعظم وصايا الناموس . 

ففى الإنجيل أن المسيح قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك 
وعقلك ونفسك . والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة » وأن ماهم فيه من 
الزهد والعبادة هو من ذلك » وهم برآء من محبة الله !| لم يتبعوا ما حبه بل 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ۰ والله يبغض 
الكافرين ويمقتهم › ويلعنهم » وهوسبحانه يحب من يحبه › لايمكن أن يكون 
العبد محبا لله والله تعالی غير محب له » بل يقدر محبة العبد لربه يكون 
حب الله له وإن كان جزاء الله لعبده أعظم كما فى الحديث الصحيح 
الإلهى عن الله تعالى أنه قال : " من تقرب إلى شبرا تقربت إليه نراعاً . 
ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا » ومن أتانى يمشى أتيته هرولة " (۱) . 


(۱) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنهم . 


۷ 


وقد آخبر سبحانه أنه بح التقین وا لسنین والصابرین بويعب التوابین 
ويحب التطهرین › بل هو يحب من فعل ما آمر به ن واجپ ومستحب كما 
فى الحدیث الصحيح :" لایزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتی آحبه » فإذا 
آحبیته كلت سمعه الا یسمم به ؛ وپصره الأی پپصر به ‏ (۱) الحدیث . 
»كثير من المخطئين الذين اتبعوا آشیاء فى الزهد والعبادة وقعوا فى بعض 
ما وقع فيه النصاری من دعوی لحله لله مع مخالفة شریعته وترك الجاهدة 
فى سبیله ونحو ذلك » ویتمسکون فى الدين الذی یتقربون به إلى الله بنحو 
ما تمسك به النصاری من الکلام التشابه والحکایات التی لایعرف صدق 
قائلها , ولو صدق لم يكن قائلها معصوما ٠‏ فیجعلون متبوعیهم شارعين لهم 
دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا ٠‏ ثم إثهم 
ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها , كما يدعى النصارى فى 
آ شید شون للخاضة عن المشاركة قن الله من خن ما تة التصاري 
فی السیح » ویثبتون للخاصة من الشاركة فی الله من جنس ما تثبته 
النصاری فى السیح وأمه إلى آنوا ع آخر يطول شرجها فى هذا الوضم . 

وإنما دين الحق تحقيق العبودية لله بکل وجه » وهو تحقیق محبة الله بکل 
درجة وبقدر تکمیل العبودية تکمل محبة العبد اره وتکمل محبة الرپ لعبده ء 
وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا ؛ وکلما كان فى القلب حب لغير الله كانت 
فيه عبوديةلغير الله بحسب ذلك » وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه 
حب لغير الله بحسب ذلك ؛ وكل محبة لاتكون لله فهى باطلة , وكل عمل 
لايراد به وجه الله فهو باطل , فالدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ما كان لله . 
ولايكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع › وكل عمل أريد به غير 
الله لم يكن لله . 


(۱) رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنهما وذكره الحافظ ابن رجب فى " جامع العلوم 


والحكم " . 


۸ 


وکل عمل لایوافق شرع الله لم يكن لله ۰ بل لایکون لله إلا ماجمع 
الوصفین : أن يكون له وأن يكون موافقا لحبة الله ورسوله , وهو الواجب 
والستحب . كما قال تعالی : [ فمن كان يرجو لقاء ره فلیعمل عملا 
صالها ولابك بعباذة ريه أحدا ) (') فلابد من العمل الصالح وهو الواجب 
والمستحب » ولابد أن يكون خالصا لوجه الله قال تعالى : [ بلى من اسلم 
وجهه لله وهى محسن فله أجره عنده ربه ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون] () , 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد " (") وقال صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
أمرىء مانوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه " ( . 


وهذا الأصل هو أصل الدين ٠‏ وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين › وبه 
آرسل الله الرسل ؛ وأنزل الكتب » وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعليه جاهد وبه آمر وفيه رغب » وهو قطب الدين الذى تدور عليه رحاه . 


والشرك غالب على النفوس ٠‏ وهو كما جاء فى الحديث : " وهو فى هذه 


(۱) ۱۱۱۰ الكيف . 
(۲) ۱۱۲ البقرة . 
(۳) رواه آحمد ومسلم عن عمر بن الخطاب رضی الله عنهم . 


. رواه البخاری ومسلم عن عمر بن الخطاب رضی الله عنهم‎ )٤( 


515 


الأمة أخفى من دبيب النمل ؛ () وفى حديث اخ : ' قال آبو بكر : يارسول 
الله كيف ننجو منه وهی أخفى من دبیب النمل ؟ فقال : ياأبا بكر ؛ ألا 
أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله , قل : اللهم إنى أعوذ بك أن 
أشرت بك وأنا أعلم وأستغفرك لا لا أعلم » وكان عمر يقول فى دعائه : " الله 
اجعل عملى كله صالحا ؛ وجعله لوجهك خالصا ؛ ولاتجعل لأحد فيه 


وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية , ما يفسد عليها تحقيق 
محبتها لله وعبدريتها له وإخلاص دينها له + كما قال شداد بن أوس : 
يابقايا العرب » إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء . والشهوة الخفية ۰ قيل 
لأبى داود السجستانى : وما الشهوة الخفية » فقال : حب الرئاسة . 


وعن كعب بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ماذئبان 
جائعان أرسلا فى حظيرة غنم بآفسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
لدينه " 9) , 

قال الترمذی حديث حسن صحيح . فبين صلی الله عليه وسلم أن 
الحرص على المال والشرف فى فساد الدين لاينقص عن فساد الذئبين 
الجائعين لزريبة الغنم » وذلك يبين أن الدين السليم لايكون قيه هذا الحرص,؛ 
وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته لم شيء أحب إليه من 
ذلك حتى يقدم عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء 


(۱) رواه البزاز بلفظ " الشرك أخفى فى أمتى من'دبيب النمل على الصفا " وفى سنده عبد الأعلى 
بن أعين وهو ضعيف . 


0( ورد فى المسند . 


كما قال تعالی : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء , إنه من عبادنا 
المخلصين [. ۳( فان الخلص لله ذاق من حلاوة عبودیته لله ما یمنعه من 
عبودیته لغیره » ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره » إذ لیس 
عند القلب لا آحلی ولا آلذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الایمان 
التضمن عبودیته لله ومحبته له واخلاص الدین له › وذلك یقتضی انجذاب 
القلب إلى الله ا ا و . كما 
قال تعالى : [ من خشى الرحمن بالفيب وجاء بقلب منيب ) () إذ لمحب 
يخاف من زوال مطلويه أو حصول مرهوبه فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين 
خوف ورجاء » قال تعالى : ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم آقرب » ويرجون رحمته ويخافون عذابه » إن عذاب ربك كان 
محذورا) ( 

وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيي قلبه واجتذبه إليه فینصرف 
عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء » ويخاف من ضد ذلك » بخلاف 
القلب الذى لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا فيهوى ما يسنح 
له ويتشبث بما يهواه » كالغصن أى نسيم مر بعطفه أماله . 

فتارة تجذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيراً عبداً لمن لى 
أتخذه هو عبداً له لكان ذلك نقصاً وعيباً وذماً . 

وتارة يجذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتفضبه الكلمة ۰ ويستعبده 
من يثنى عليه ولو بالباطل » يعادى من يذمه ولو بالحق . 


(۱) ۲۶ يوسف , 
0) ۲۳ق. 


)۳( ۷ الأسراء 0 


۷" 


وتارة یستعبده الدرهم والدینار وأمثال ذلك من الامور التی تستعبد 
القلوب . والقلوب تهواها , فیتخذ إلهه هواه ؛ ویتبع هواه بغير هدی من 
الله . 

ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه مستعبداً لربه وحده لاشريك 
له بحيث یکون هو آحب إليه مما سواه ۰ ویکون دلیلا خاصعا له والا 
استعبدته الکائنات » واستولت على قلبه الشیاطین ‏ وکان من الغاوين 
إخوان الشیاطین ۰ وصارفیه من السوء والفحشاء مالایعلمه إلا الله » وهذا 
آمر ضروری لا حيلة فيه . 

فالقلب إن لم يكن حنیفا مقبلا على الله معرضا عما سواه ولا كان 
مشركا [ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل 
لخلق الله ء ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه 
واتقوه »وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ‏ من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ] )١(‏ . 

وقد جعل الله سبحانه إيراهيم وآل إبراهيم أئمة للحنفاء المخلصين أهل 
محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة 
للمشركين المتبعين آهواهم . قال تعالى فى إبراهيم : [ ووهبنا له إسحق 
ويعقوب نافلة , وکلا جعلنا صالحين . وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا وأوحينا 
إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وکانوا لنا عابدين(").وقال 
فى فرعون وقومه: [ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرفون, 
وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من القبوهبن )() 
ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لايميزون بين ما يحبه الله 


(۱) ۳۲ الروم . 


(۷) ۷۲ الانبیاء . 


. القصص‎ ٤١ )۲( 


ف 


ويرضاه وبين ما قدره وقضاه » بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة 
, ثم فى آخر الأمر لايميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا 
وجود هذا ؛ ويقول محققوهم : الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها 
معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية , وهذا تحقيق مذهب 
فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به 
من الأمر والنهى . : 

فتارة تجذبه الصور المحرمة فيبقى أسيراً عبداً لمن لو اتخذه هو عبداً 
له لكان ذلك نقصاً وعيباً وذماً . 

وتاره يجذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة » ويستعبده من يثنى عليه 
ولو بالباطل » ويعادى من يذمه ولو بالحق . 

وتاره يستعبده الدرهم والدینار وأمثال ذلك من الامور التى تستعبد 
القلوب » والقلوب تهواها , فيتخذ إليه هواه , ويتبع هواه بغير هدى من 
الله . 

ومن لم يكن مخلصاً لله عبدا له قد صار له مستعبداً لربه وحده 
لاشريك له بحيث يكون هو أحب إليه مما سواه » ويكون دليلا خاضعا له 
ولا استعبدته الكائنات » واستولت على قلبه الشياطين ٠‏ وكان من الغاوين 
إخوان الشياطين لا حيلة فيه . 

فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضاً عما سواه وإلا كان 
مشركا [ فأقم وجهك للدين حذيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله » ذلك الدين القيم ‏ ولکن أكثر الناس لايعلمون . منيبين إليه 
واتقوه ‏ وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » ومن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ) )١(‏ . 


(۱) ۳۲ الروم . 


۷ 


وقد جعل الله سبحانه ابراهیم وال ابراهیم أئمة للحنفاء الخلصین أخل 
محبة الله وعبداته وإخلاص الدین له ۰ كما جعل فرعون وال فرعون أثمة 
للمشرکین التبعین أهواءهم » قال تعالی فى |براهیم : [ ووهبنا له إسحق 
ویعقوب نافلة , وکلا جعلنا صالحین . وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا » وأحبنا 
إليهم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وکانوا لنا عابدین ) ) , 
وقال فى فرعون وقومه : ( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ویوم القيامة 
لاینصرفون , وأتبعناهم فى هذه الدنیا لعنة ویوم القيامة هم من 
القبوحین ) () ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى آنهم لا يميزون بين ما 
يحبه الله ویرضاه وبين ماقدره وقضاه » بل ينظرون إلى المشيئة الطلقة 
الشاملة , ثم فى آخر الأمر لایمیزون بين الخالق والخلوق بل یجعلون وجود 
هذا وجود هذا ۰ ویقول محققوهم : الشريعة فیها طاعة ومعصية والحقيقة 
فیها معصية بلا طاعة والتحقیق ليس فيه طاعة ولا معصية ٠‏ وهذا تحقيق 
مذهب فرعون وقومه الذين آنکروا الخالق وأنكروا تکلیمه لعبده موسی وما 
أرسله به من الأمر والنهی . 

وأما إبراهيم وآل إبراهيم والحنفاء والانبیاء فهم يعلمون أنه لابد من 
الفرق بين الخالق والمخلوق ؛ وبين الطاعة والعصية » وأن العبد كلما ازداد 
تحقيقا ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عباده غيره 
وطاعه غيره . وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وخلقه والخليل 
يقول : ( آفرآیتم ماكنتم تعبدون » أنتم وآباؤكم الأقدمون » فإنهم عدو إلى 
رب العالمين ]7 . 

ويتمسكون بالتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى ؛ مثال ذلك 
اسم الفناء فان الفناء ثاثة آنوا ع : نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء » ونوع 
للقاصرين من الأولياء والصالحين » ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين . 


(۱) ۷۲ الأنبياء . 
٤١ )۷(‏ القصص . 
(۳) ۷۱ الشعراء . 


Vé 


فأما الأول فهو الفناء عما سوى الله بحيث لايحب إلا الله ولا يعبد إلا 
الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب غيره » وهو المعنى الذى يجب أن يقصد 
بقول الشيخ أبى يزيد : أريد أن لا أريد إلا مايريد أى المراد المحبوب 
يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه , وهو ماأمر به أمر أيجاب أو 
استحياب ¢ ولا يحب إلا مايحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين ' وهذا 
معنى قولهم فى قوله : [ إلا من أتى الله بقلب سليم )١(]‏ قالوا هو السليم 
مما سوى الله أو مما سوى عبادة الله أو مما سوى ارادة الله أو مما سوى 
الإسلام وآخره » وباطن الدين وظاهره . 

وأما العنی الثانی فهو الغنی عن شهود السوی . ولهذا بحصل لکثیر من 
السالکین » فانهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذکر الله وعبادته ومحبته ‏ 
وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ماتعبد وتری غير ماتقصد » لایخطر 
بقلوبهم غير الله بل ولایشعرون به ٠‏ كما قيل فى قوله تعالی : () ( وأصبح 
فاد أم موسی فارغا إن کادت لتبدی به لولا أن ربطنا على قلبها ) قالوا 
فارغا من كل شيء إلا من ذکر موسی . 

وهذا کثیر یعرض لمن دهمه آمر من الأمور : اما حب وإما خوف واما 
رچاء » یبقی قلبه منصرفا عن کل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه » 
بحیث یکون عند استغراقه فى ذلك لایشعر بغیره » فاذا قوی على صاحب 
الفناء هذا فإنه یغیب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذکوره 


۸٩ )۱(‏ الشعراء . 
(۲) ۱۰ التصص . 


Vo 


عن ذكره . ويمعروفه عن معرفته حتی یفنی من لم يكن وهی المخلوقات 
الفا فمن سواه وييقن من لم يزل وهى الرت تعالن + والراد فاق فى 
شهود العبد وذكره ۰ وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها › وإذا قوى هذا 
وضعف المحب حتى اضطرب فى تمييزه فقد يظن أنه هو محبوبه ؛ كما 
يذكر أن رجلا ألقى نفسه فى اليم فالقی محبه نفسه خلفه فقال : أنا وقعت 
فما أوقعك خلفى ؟ فقال : غبت بك عنى حتى ظننت أنك أنى . وهذا الموضع 
زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد وأن المحب اتحد بالمحبوب حتى لايكون 
بينهما فرق فى نفس وجودهما » وهذا ظط ١‏ فان الخالق لايتحد به شيء 
اصلا بل لايتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا أو فسدا أو حصل من 
اأحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا كما اتحد الاء واللبن والماء والخمر 
ونحو ذلك ؛ ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان فى نوع الإرادة 
والكزافة قيضب هذا منیب هذا وشن .هذا ما تفن هذا ررقتي ها 
يرضى ويسخط مايسخط ويركه ما يكره ويوالى من يوالى ويعادى من 
يعادى . وهذا الفناء كله فيه نقص , وأكابر الأولياء - كأبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار - لم يقعوا فى 
هذا الفناء فضلاً عمن فوقهم من الأنبياء , وإنما وقع شيء من هذا من 
الستحانة : وك3 :ها كان من :هذا النفظ مما فيه هة الفقل والتميين ذا زرد 
على القلب من أحوال الإيمان » فإن الصحابة رضى الله عنهم كانوا أكمل 
وأقوى وأثيت فى الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم 
اء آو هف یکی أن فناء او وله أن حون «وانما كان ماد هذه 
الأمور فى التابعين من عباد البصرة فإنه كان فيهم من يفشى عليه إذا 
سمع القرآن ومنهم من يموت » كأبى جهير الضرير وزرارة بن أبى أوفى 
قاضى البصرة ؛ وكذلك صار فى شیوخ الصوفية من يعرض له من الفناء 
والشكر ما تفت مغة تمييزة بعت قول فى تلك الخال من القرال: مازذا 
صحا عرف أنه غالط فيه , كما يحكى عن ذلك أبى يزيد )١(‏ وأبى الحسن 


(۱) المقصود بالبسطامى . 


كلا 


النووى وأبى بكر الشبلی وآمثالهم ‏ بخلاف أبى سليمان الدارانی ومعروف 
الكرخى وفضيل بن عياض » بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم 
وتمييزهم تصحبهم فى أحوالهم فلايقعون فى الفناء والسكر ونحوه بل الكمل 
تكون عقولهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته » وعندهم من سعة 
العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ماهى عليه » بل يشهدون المخلوقات 
قائمة بأمر الله ؛ مديرة بمشيئته » مسبحة له . قنتة له ۰ فيكون لهم فيها 
تبصرة وذكرى ؛ ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً وممداً لا فى قلوبهم من 
إخلاص الدين وتجريد التوحيد والعبادة له وحده لاشريك له . 


وهذه الحقيقة التى دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان 
والكمل من اهل العرفان زعا صلی الله طية وسلم |مام هولاءواکملهم ۰ 
ولهذا لا عرج به إلى السماوات » وعاین ماهناك من الایات » وآوحی إليه 
ما آوحی من آنوا ع الناجاة » وأصبح فیهم وهو لم یتغیر حاله ولا ظهر 
عليه ذلك » بخلاف ماکان بظهر على موسی عليه السلام من التغشی ٠‏ 
صلی الله علیهم أجمعين . 

وأما النوع الثالث مما قد یسمی فناء فهو أن يشهد أن لاموجود إلا الله 
, وأن وجود الخالق هو وجود المخلوقات فلا فرق بين الرب والعبد » فهذا 
فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين فى الحلول والإتحاد ۰ والمشايخ 
المستقيمون إذا قال أحدهم : ما أرى غير الله ۰ أو غيره لاأنظر إلى غير الله 
أى نحى ذلك فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولاخالقا غيره ولا مدبراً ولا إله 
غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له » فان العين 
تنظر إلى ما يتعلق به القلب , فمن أحب شیثا أو رجاه أو خافه التفت 
إليه. فإذا لم يكن فى قلبه محبة ولارجاء له ولا خوف منه ولا بغض له 
والغير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر 
إليه ولا أن يراه وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان کمن رأى حائطا ونحوه 
مما ليس فى قلبه تعلق به . 


۷۷ 


والشایخ الصالحون رضی الله عنهم یذکرون شیثا من تجرید التوحید 
وتحقیق إخلاص الدین كله بحيث لایکون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا 
ناظراً إلى ما سواه › لاحباً له ولا خوفاً منه ولا رجاء له ۰ بل یکون القلب 
فارغا من الخلوقات خالیا منها لاینظر إليها إلا بنور الله . ۱ 


فبالحق يسمع وبالحق یبصر وپالحق یبطش وپالحق یمشی › فيجب منها 
ما يحبه الله وییفض منها مايبفضه الله ویوالی منها ما والاه الله ویعادی 
منها ما عاداه الله ویخاف الله فیها ولا يخافها فى الله , فهذا هو القلب 
السلیم الحنیفی الوحد السلم المؤمن العارف الوحد بمعرفة الأنبیاء 
والمرسلين وتحقیقهم وتوحیدهم . 

وأما النوع الثالث وهو الفناء فى الوجود فهو تحقیق آل فرعون 
وتوحیدهم ومعرفتهم کالقرامطة وأمثالهم . وهذا النوع الذی عليه آتباع 
الأنبياء هو الفناء الحمود الذی یکون صاحبه ممن أثنى الله علیهم من 
أوليائه المتقين وحزبه الفلحین وجنده الغالبین » ولیس مراد الشایخ 
والصالحین بهذا القول أن الذی آراه بعینی من الخلوقات »2 وهو رب 
الارض والسماوات » فان هذا لا يقوله إلا من هو فى غاية الضلال 
والفساد » إما فساد العقل واما فساد الاعتقاد › فهو متردد بين الجنون 
والإلحاد » وکل الشایخ الذین یقتدی بهم فى الدين متفقون على ماتفق 
عليه سلف الامة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مبیان للمخلوقات › ولیس 
فى مخلوقاته شيء من ذاته ولا فى ذاته شيء من مخلوقاته » ونه يجب 
إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق » وهذا فى كلامهم أكثر 
من أن يمكن ذكره هنا ؛ وقد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض 
والشبهات » وأن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق 
الارض والسماوات » لعدم التمييز والفرقان فى قلبه › بمنزلة من رأى 
شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التى فى السماء . وهم قد تكلموا 


۷۸ 


فى الفرق والجمع » ویدخل فى ذلك من العبارات الختلفة نظیر مادخل فى 
الفناء » فان العبد إذا شهد التفرقة والكثرة فى الخلوقات یبقی قلبه متعلقا 
بها مشتتاً نظراً إليها وتعلقاً بها , إما محبة وإما خوفا وإما رجاء » فإذا 
انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبداته وحده لاشريك له , 
فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين » فصارت محبته لربه وخوفه 
من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه » وفى هذه الحال قد لايسع قلبه 
النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق , وقد يكون مجتمعا على 
الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصداً » وهو نظير النوع الثانى من الفناء , 
ولكن بعد ذلك الفرق الثانى وهو أن يشهد أن الخلوقات قائمة بالله مدبرة 
بأمره . ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى ۰ وأنه 
سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها فيكون - مع اجتماع قلبه 
على الله إخلاصاً ومحبة وخوفاً ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه 
ومعاداة فيه وأمثال ذلك - ناظراً إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا 
بين هذا وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل 
شيء وملیکه وخالقه » وأنه هو الله لا إله الا هو ۰ وهذا هو الشهود 
الصحيح المستقيم . وذلك واجب فى علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته وفى 
حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته › وذلك تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله » فإنها تنفى عن قلبه إلهية ما سوى الحق , وتثبت 
فى قلبه إلهية الحق , فيكون نافياً إلهية كل شيء من الخلوقات مثبتاً لإلهية 
رب العالمين رب الارض والسماوات » وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله 
وعلى مفارقة ما سواه › فيكون مفرقاً فى علمه قصده ۰ فى شهادته 
وإرادته» فى معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق » بحيث يكون عالماً بالله 
ذاكراً له عارفاً به » ٠مع‏ ذلك عالماً لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم › 
ويكون محبا لله معظما له عابداً له راجياً له خائفاً منه ‏ محباً فيه » موالياً 
فيه معدياً فيه مستعيناً به متوكلا عليه ممتنعاً عن عبادة غيره والتوكل عليه 


۷۹ 


والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والوالاة فيه والعاداة فيه والطاعة 
لامره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالی . واقراره 
بالهية الله دون ماسواه متضمن لإفراده بربوبیته » وهو أنه رب کل شيء 
ومليكه وخالقه ومدبره » فحینثذ یکون موحداً له . 

ويبين ذلك أن أفضل الذکر لاله إلا الله كما رواه الترمذی وابن آبی 
الدنیا وفيرهما مرفوعا إلى النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : " أفضل 
الذکر لا إله إلا الله , وأفضل الدعاء الحمد لله ۲ (۱) 

وفی الموطأ وغیره عن طلحة بن عبید الله أن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : " أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لاله إلا الله وحده لاشريك له › 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " 9) . 

ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر 
خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون مغلطون ؛ واحتجاج بعضهم 
على ذلك بقوله : ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ] (") من أبين غلط 
هؤلاء » فان اسم الله مذكور فى الأمر بجواب الاستفهام وهو قوله : ( قل 
من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ] (*۲ فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه 
الأستفهام كما فى نظائر ذلك › يقال : من جاء ؟ فتقول زيد : وأما الاسم 


)۱( ورد فى سنن الترمذی . 
(۲) السهل الواضح ( ورد فى هذا الکتاپ ) . 
)۳( ۱ الأنعام : 


. الاتعام‎ ٩۱ )4( 


الفرد مظهراً أو مضمراً فليس بکلام تام ولا جملة مفيدة ولا یتعلق به إيمان 
ولا کفر ولا آمر ولانهی » لم يذكر أحد ذلك من سلف الأمة ولا شرع ذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ولا یعطی القلب بنفسه معرفة مفيدة 
ولاحالا نافعا , وإنما یعطیه تصورا مطلقا لایحکم عليه بنفی ولا إثبات » فإن 
لم يقترن به من معرفه القلب وحاله مايفيد بنفسه والا لم يكن فيه فائدة , 
والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة 
بغيره » وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر فى فنون من الالحاد 
وأنوا ع من الاتحاد كما قد بسط فى غير هذا الوضع » ومايذكر عن بعض 
الشيوخ من أنه قال : أخاف أن أموت بين النفى والاثبات » حال لايقتدى 
فيها بصاحبها » فإن فى ذلك من الفلط ما لاخفاء فيه » إذ لو مات العبد 
فى هذه الحال لم يمت إلا على ماقصده ونواه , إذ الاعمال بالنيات » وقد 
ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت " لا إله إلا الله " )١(‏ , 

وقال : " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " (') ولوكان ماذكره 
محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت فى أثنائها موتاً غير محمود › 
بل كان يلقن ماختاره من ذكر الاسم الفرد » والذكر بالاسم المفرد أو 
المضمر أبعد عن السنة وأدخل فى البدعة وأقرب إلى اضلال الشيطان › 
فإن من قال ياهو ياهى أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائداً إلى 
مايصوره قلبه ؛ والقلب قد يهتدى وقد يضل . وقد صنف صاحب 
" الفصوص " (') كتابا سماه ' كتاب الهو " وزعم بعضهم أن قوله : ( وما 


)۱( رواه مسلم والنسائی وابو داود 0 
(۲) رواه أبى داود والحاکم , 


(۳) وهذا الکتاب الطبوع . 


۸ 


یعلم تأویله إلا الله ) () معناه ومایعلم تأویله هذا الاسم الذی هو الهى , 
وقیل : هذا وإن كان مما اتفق السلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل 
فقد يظن ذلك من یظنه من هولاء » حتی قلت مرة لبعض من قال بشیء من 
ذلك : لو كان هذا كما قلته لکتبت وما يعلم تأويل " هو " منفصلة . ثم 
كثيراً مایذکر بعض الشیوخ أنه يحتج: على قول القائل الله بقوله سبحانه 
: [ قل الله ثم ذرهم ) () ویظن أن الله آمر نبیه بان بقول الاسم الفرد ؛ 
وهذا غلط باتفاق أهل العلم , فانه قوله قل الله معناه الله الذی انزل الکتاب 
الذی جاء به موسی ‏ وهذال جواب لقوله : [ قل من آنزل الکتاب الذى چاء 
به موسی نوراً وهدی للناس تجعلونه به قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا 
وعلمتم ما لم تعلموا آنتم ولا اباژکم قل الله ) () أى الله آنزل الکتاب 
الذى جاء به موسى »رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء 
فقال : من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى . ثم قال : الله أنزله ثم ذر 
هولاء المكذبين فى خوضهم یلعبون . ۱ 

ومما يبين ما تقدم ماذکره سیبویه وغيره من أئمة النحو أن العرب یحکون 
بالقول ما كان کلاما » لایحکون به ما كان قولا . فالقول لایحکی به إلا کلام 
تام أو جملة اسمية أو فعلية , ولهذا یکسرون " إن " إذا جاعت بعد القول , 
فالقول لایحکی به اسم ؛ والله تعالی لم يأمر أحداً پذکر اسم مفرد لا 
شرع للمسلمین اسما مفرداً أو مجرداً , والاسم الفرد الجرد لایفید 
الایمان باتفاق آهل الإسلام › ولایمر به فى شيء من العبادات ولا فى شيء 
من الخاطیات . 


(۱) وهذا الکتب الطبوع . 
(۲) ۷ آل عمران . 


. الأنعام‎ ٩۱ )۳( 


۸۲ 


ونظیر من اقتصر على الاسم الفرد مایذکر أن بعض الاعراب مر بمژذن 
یقول أشهد أن محمداً رسول الله بالنصب فقال : ماذا یقول هذا ؟ هذا هو 
الاسم » فاین الخبر عنه الذی يتم به الکلام ؟ 

ومافی القرآن من قوله : [ واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا ) (') وقوله 
: : [ سبع اسم ربك الأعلى ] وقول : [ فسبع باسم ربك العظيم ) ''! ونحو : 
ذلك لايقت E‏ »بل فى السنن أنه لا نزل قوله [ فسبح باسم 
ربك العظيم ) () قال " اجعلوها فى رکوعکم " (*) وما نزل قوله [ سبح 
اسم ربك الاعلی ) قال " اجعلوها فى سجودکم " فشرع لهم ان یقولوا فى 
الرکوع " سبحان ربی العظیم " وفی السجود " سبحان ربى الاعلی " () . 

وفی الصحیح أنه كان یقول فى رکوعه : سبحان ربی العظیم " وفی 
سجوده Rg NS‏ كر 
وسجودکم " باتفاق السلمین , فتسبح اسم ريه الاعلی ذکر اسم ربه ونحو 
ذلك هو بالکلام التام المفيد . 


(۱) ۸ الزمل . 

(۲) ۱۶ الزعلی . 

(۳) ۷۶ الواقعه . 

. رواه احمد فى السند , وأبى داود وابن ماجه‎ )٤( 


(ه) الذى فى الصحیح بلفظ " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " ٠‏ وأما هذا فرواه احمد وأبو داود 
وبان ماجه وهو صحیح . 


۸۳ 


القرآن آربع , وهن من القرآن : سبحان الله » والحمد لله ؛ ولا له إلا الله . 
والله أكبر " . 

وفی الصحيح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : " کلمتان خفیفتان على 
اللسان ثقیلتان فى الميزان » حبیبتنان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده › 
سبحان الله العظیم " (۱) , 

وفی الصحيحين عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : " من قال فى يومه 
مائة مرة لاإله إلا الله وحده لاشريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
شي: قدير , كتب الله له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ؛ ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه " 9) , * 
ومن قال فى يومه مائة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت 
عليه خطاياه ولو كانت مثل زيد البحر " 9) . 
والنبيون من قبلى : لاله إلا الله وحده لاشريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير ©) . 

وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : " أفضل 
الذكر إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله " (*) ومثل هذه الأحاديث كثيرة 


(۱) رواه مسلم بلفظ " لحب الكلام إلى الله أريع : سبحان الله ... ' ورواه ابن حبان بلفظ * افضل 
الكلام " وجملة بعد القرآن - ليست عندهما . 


(۲) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة . 
(۳) رواه البخارى ومسلم . 
)ئ( رواه مالك مرسلا والترمذی . 


(۰) رواه الترمذی وهو حديث حسن . 


غم 


فى أنواع ما يقال من الذكر والدعاء » وكذلك فى القرآن كقوله تعالى : (ولا 
تاكلوا مالم يذكر اسم الله عليه ] (') وقوله : [ فكلوا مما أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله عليه ] (') إنما هو قوله بإسم الله » وهذا جملة تامة وما 
اسمية على أظهر قولى النجاة أو فعلية » والتقدير : ذيحى بسم الله أو أذيح 
يسم الله ٠‏ وكذلك قول القارىء بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره قرائتى 
بسم الله والأول أحسن لأن الفعل كله مفعول باسم الله ليس مجرد ابتدائه 
كما أظهر المشمر فى قوله : [ اقرأ باسم ربك الذى خلق ) وفى قوله : 
[بسم الله مجراها ؛ ومرساها ] (') وفى قول النبى ضلی الله عليه وسلم : 
" من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن يذبح 
فليذبح باسم الله " ومن هذا الباب قول النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبى سلمة : " سم الله وكل بيمينك وكل ما 
يليك " فالمراد أن يقول باسم الله ليس المراد ذكر الاسم مجردا ٠‏ وكذلك قوله 
فى الحديث الصحيح لعدى بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
فكل " (*) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل الرجل منزله فذكر 
إسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند عامه قال الشيطان لامبيت لكم ولا 
عشاء (*) وأمثال هذا . 


(۱) ۱۲۱ الاتعام . 
(۲) ؛ المائدة . 
٤١ )۳(‏ هود . 
۰ (4) رواه مسلم والبخاری . 


(۵) رواه مسلم . 


Ao 


الله تعالى إنما هو بالجملة التامة , كقول المؤذن " الله آکبر » الله أكبر , 
أشهد أن لا له إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله " وقول المصلي : الله 
آکپر » سبحان ربى العظيم » سبحان ربى الاعلي » سمع الله لمن حمده ؛ 
ربنا ولك الحمد ؛ التحيات لله " وقول اللبی " لبيك اللهم لبيك " وأمثال ذلك » 
فجميع ماشرعه الله من الذکر |نما هو کلام تام لا اسم مفرد لامظهر 
ولامضمر , وهذا هو الذی یسمی فى اللفة " كلمة " کقوله : " کلمتان 
خفیفتان على اللسان , ثقیلتان فى الميزان ؛ حبیبتان إلى الرحمن " وقوله : " 
أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 
" ألا کل شيء ما خلا الله باطل " 
ومنه قوله تعالی : [ كبرت کلمة تخرج من آفواههم ) )١(‏ الآية وقوله : 

(وتمت کلمة ربك صدقا وعدلا ]) () وأمثال ذلك ممااستعمل فيه لفظ 
"الكلمة" من الکتاب والسنة بل وسائر کلام العرب فإنما يراد الجملة التامة , 
كما کانوا پستعملون الحرف فى الاسم فیقولون هذا حرف غريب أى لفظ 
الاسم غريب . 


وقسم سیبویه الکلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لعنی لیس باسم وفعل » 
وکل من هذه الاقسام یسمی حرفاً لکن خاصة الثالث أنه حرف جاء لعنی 
لیس باسم ولا فعل » وسمی حروف الهجاء پاسم الحرف وهی آسماء ؛ 
ولفظ الحرف یتناول هذه الأسماء وغیرها كما قال النبی صلی الله عليه 
آقول ألم حرف ولکن ألف حرف ولام حرف وميم حرف () . وقد سال 


٠ )۱(‏ الکهف . 
(۲) ۱۱۰ الانعام . 
)۳( رواه الترمذی بلفظ " من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة ... وقال : حدیث حسن صحیح 


غریب . 


كم 


الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاى من زيد فقالوا زاى فقال : جنتم 
تا وا ال د ك الححاة: اضطلهوا طى أن مدا الس فن 
فلخت پیت كلما :زان اف العرف دحسن ذا جاء لح ليس تا 
ولاافغل كرون الجر وتحوها اما الفاظ حروف الجا فيعير تارة بالمرت 
فن تفس العرف من الق وتارة باش ذلك “الحرف + وا قلب: هذا 
الإصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا فى لغة العرب , ومنهم من يجعل 
لفظ " الکلمة" فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة » ولایعرف 
فى صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة . 


والمقصود هنا أن المشروع فى ذكر الله هو ذكره بچملة تامة ۰ وهو 
السمی بالكلام الواحد منه بالكلمة » هو الذى ينفع القلوب ويحصل به 
الثواب والاجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخضيته وغير ذلك من 
الطالب العالية والقاصد السامية , وأما اللاقتصار على الاسم الفرد 
مظهراً أو مضمراً فلا أصل له فضلا- عن أن يكون من ذكر الخاصة 
والعارفين » بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات » وذريعة إلى 
تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الالحاد وأهل الاتحاد ؛ كما قد 
بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 

وجماع الدين أصلان : أن لایعبد إلا الله . وأن لايعبد إلا بما شرع 
لايعبد بالبدع كما قال تعالى : ( فمن كان يرجى لقاء ربه فليعمل عملاً 
صالحاً ولايشرك بعبادة ربه احدا) )١(‏ وذلك تحقيق الشهادتين : شهادة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله . 


ففى الأولى أن لانعيد إلا إياه .. 


(۱) ۱۱۰ الكهف , 


AY 


وفى الثانية أن محمداً هو رسوله عنه » فعلينا أن نصدق خبره ونطيع 
أمرة و قد بين لتنا ماتعيد الله يه > ونهانا عن محدكات الأمونء واخبرتا آنه 
ضلالة . قال الله تعالى : ( بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره 
عند ربه ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون ) )١(‏ وكما أنا مأمورون أن لانخاف إلا 
الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا فى الله ولانستعين إلا بالله وأن 
لاتكون عبادتنا إلا الله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيع ونتأسى به 

فالحلال ماحلله الله والحرام ماحرمه والدين ماشرعه ؛ قال الله تعالى 
ورسوله [ ولو أنهم رضوا ماآتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 
من فضله انا إلى الله راغبون ) () فجعل الإيتاء لله والرسول »كما قال الله 
تعالی : [ وماآتاكم الرسول فخذوه . ومانهاكم عنه فانتهوا ) (") وجعل 
التوكل على الله وحده بقوله : ( وقالوا حسبنا الله ) ولم يقل ورسوله » كما 
قال : [ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل ) ومثله قوله : ( ياأيها النبى حسبك 
الله ومن اتبعك من المؤمنين ] ©) أى حسبك وحسب المؤمنين › كما قال 
تعالى : ( اليس الله بكاف عبده ) ثم قال : [ وقالوا سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله ) (*) فجعل الإيتاء لله والرسول وقد ذكر الفضل لأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وله الفضل على رسوله 
وعلی المؤمنين وقال : [ !نا إلى الله راغبون ] (۱ فجعل الرغبة إلى الله 
وحده كما فى قوله : [ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغپ ) () . 


(۱) ۱۱۲ البقرة . (ه) ۱۶ الانفال . 
(5) ۱۱ التوبة . (0 ۳۱ الزمر . 
(۲) ۷ الحشر . (۷) ۰٩‏ التوبة . 


(8) ۸۳ آل عمران . 


۸۸ 


وقال النبی صلی الله عليه وسلم لابن عباس : " إذا سالت فاسال الله , 
وإذا استعنت فاستعن بالله " () والقرآن يدل على مثل هذا , وقد ذكر فى 
غير موضع ؛ فجعل العبادة والخشية والتقوى لله » وجعل الطاعة والمحبة لله 
ورسوله » كما قال نوح : ( أن اعبدوا الله واتقواه وأطيعون ) ) وقوله : 
[ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون ) (؟) وأمثال 
ذلك » فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم 
فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا الله وعصوا الرسل 2 
فاتخنوا اهبارهم ورهبانهم آربابا من نون الله والسیع ابن مریم © فمطوا 
يرغبون إليهم ویتوکلون علیهم ويسالونهم مع معصیتهم لأمرهم » ومخالفتهم 
لسنتهم . وهد ى الله الزمنین المخلصين لله أهل الصراط الستقیم الذین 
عرفوا الحق واتبعوه » فلم یکونوا من الفضوب علیهم ولا من الضالین › 
فاخلصوا دینهم لله , وأسلموا وجوههم لله ؛ وآنابوا إلى ربهم وأحبوه › 
ورجوه وخافوه » وسالوه ورخبوا إليه . وفوضوا آمورهم إليه ٠‏ وتوکلوا 
على؛ وأطاعوا رسله , وعزروهم (؟) ووقروهم ۰ وأحبوهم ووالوهم , واتبعوهم 
واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم , وذلك هو دين الاسلام الذی بعث الله به 
الأولين والآخرین من الرسل , وهو الدين الذی لایقبل الله من أحد دینا إلا 
یاه وهی حقيقة العبادة لرب العالین .. 


فسال الله العظيم أن يثيتنا عليه ویکملنا به ویمیتنا عليه ومسائر إخواننا 
المسلمين ؛ والحمد لله رب العالمين » وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم 


النبیین وآله وصحبه وسل (5) . 
)۳ نوح. (0) هذا هو أخر المخطوطة , 


(۳) ه الثور . 


١‏ ش خاطر - التعاون - فيصل - الهرم 
ت ۳۸۲۳۰۲۱ ناكس ۳۸۳۵۱۶۸ 


